
 رام االله (الضفــة الغربيــة ) - يتصاعد 
الغضب الشــــعبي في الضفة الغربية ضد 
محمود  برئاســــة  الفلســــطينية  الســــلطة 
عبــــاس على وقع الأحــــداث في قطاع غزة، 
وهو ما يقلل من فرص توليه السلطة بدلا 

عن حماس في غزة.
خلال  تضامنية  تظاهـــرات  وخرجت 
الأيـــام الماضية مطالبـــة برحيل رئيس 
الســـلطة الفلســـطينية بعـــد انتقـــادات 

وجهها لحماس.
الرسمية  ونشـــرت وكالة أنباء ”وفا“ 
تصريحا  الماضي  الأسبوع  الفلسطينية 
لعبـــاس أثـــار انتقـــادات وقـــال فيه إن 
تمثـــل  ”لا  حمـــاس  وأفعـــال  سياســـات 
الشعب الفلســـطيني“، قبل أن يتمّ حذف 

هذه التصريحات.
المدنييـــن  قتـــل  أدان  عبـــاس  وكان 
مـــن الطرفين قبل لقائـــه وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن فـــي عمان 

الأسبوع الماضي.
وقـــال القيادي الفلســـطيني في تيار 
الإصلاح بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب 
إن أبـــا مازن ســـيكون عاجزا سياســـيا 
عـــن تســـلم مســـؤولية قطاع غـــزة عقب 
قيـــام الاحتـــلال بتدمير غالبيـــة مبانيه 
وشـــل الحياة فيه، وهو مـــا يحتاج إلى 
جهود كبيرة لإعادة الإعمار قد تســـتغرق 
وقتـــا طويـــلا، ولا توجد جهـــة يمكن أن 
تتحمـــل تكاليف عـــودة الحياة إليه  مرة 

أخرى.
الرئيـــس  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
دخـــول  يســـتطيع  لـــن  الفلســـطيني 
غـــزة علـــى ظهـــر الدبابـــات والطائرات 
الإســـرائيلية، فهـــذا عار عليـــه، لن يقبل 
الشـــعب بـــه أيضـــا، وهو شـــخصيا لن 
يتحمـــل هذه المســـؤولية، بـــل لا يُوجد 
مواطن فلسطيني في حالة إعادة احتلال 
إســـرائيل للقطاع ســـوف يغامر بالقيام 
بهـــذه المهمة الدقيقة، خاصة إذا نجحت 
قوات الاحتلال في كســـر أذرع المقاومة 

الفلسطينية وتدميرها في غزة.

وأشـــار إلى أن إســـرائيل أمام مأزق 
حاد بشـــأن إدارة غزة بعد وقف الحرب، 
فلا مصر تقبل بإدارة القطاع مرة أخرى، 
ولا الأمـــم المتحدة ســـتكون قـــادرة على 

القيام بهذه المهمة.

وأكد أيمن الرقب لـ”العرب“ أن رئيس 
تيار الإصلاح محمد دحلان لا يطمح إلى 
تولّي الســـلطة الفلســـطينية، ولا يسعى 
إليها، ولـــن يكـــون أداة لتحقيق أهداف 

إسرائيل أو غيرها.
وكثّـــف الجيـــش الإســـرائيلي الأحد 
قصفـــه الجوي على قطاع غـــزة وقال إن 
ذلك يأتي اســـتعدادا للمرحلة التالية من 
الحـــرب، في إشـــارة إلى اقتـــراب تنفيذ 
وعيـــده بالتوغل البري فـــي القطاع بعد 

مرور 16 يوما على الحرب.
أن  فلســـطينية  مصـــادر  وتـــرى 
المتعاقبـــة  الإســـرائيلية  الحكومـــات 
أســـهمت عـــن عمـــد فـــي تحطيـــم إرادة 
السلطة الوطنية معتقدة أن عدم السماح 
لرئيســـها بممارســـة دوره يصـــبّ فـــي 
صالحهـــا، لافتـــة إلـــى أن الاحتلال لعب 
دورا مهما في توســـيع نطاق الهوة بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وســـعى إلى 
الاستفادة من الانقسامات الواسعة على 
الســـاحة الفلســـطينية وتوظيفها أمنيا 
وسياســـيا، باعتبار أن ذلك سيمكنه من 

السيطرة على مفاصل القرار.
وذكرت المصـــادر ذاتهـــا لـ”العرب“ 
أن تقويـــض الســـلطة الفلســـطينية كان 
أحـــد الأخطاء الإســـرائيلية، وســـيتعزز 
ذلـــك في المرحلة التاليـــة لما بعد تدمير 
غزة، وســـواء اســـتمر أبومازن أم لا فإن 
الأوضاع في القطاع لن تعود كما تريدها 
إســـرائيل مســـالمة وتحـــت قبضتهـــا، 
وسوف تواجه معضلة في تحديد الجهة 
التـــي تقـــوم بإدارتها ومعهـــا المجتمع 

الدولي الذي شـــجعها علـــى هدم مباني 
غزة على سكانها.

وتراجعت مكانة السلطة الفلسطينية 
التي انبثقت عن اتفاقات أوسلو في العام 
1993 والتي كان مـــن المفترض أن تعمل 

على قيام دولة فلسطينية.
وبعد مرور ثلاثين عاما على اتفاقات 
أوسلو، توسّـــع البناء الاســـتيطاني في 
الضفـــة الغربيـــة حيـــث ينفّـــذ الجيـــش 
الإســـرائيلي بانتظـــام مداهمـــات دامية، 
وتتكـــرّر المواجهات بين الفلســـطينيين 
والمســـتوطنين، فيما تتمســـك الســـلطة 

الفلسطينية بحل تفاوضي.
فـــي  المتخصـــص  الباحـــث  ويـــرى 
الأراضي الفلســـطينية غزافييـــه غينيار 
أن المواجهات بين القوات الفلســـطينية 
بعضهـــم  رفـــع  الذيـــن  والمتظاهريـــن 
أعـــلام حماس تؤشـــر على أن ”الســـلطة 
الفلســـطينية بنظـــر (المتظاهرين) باتت 
متماهيـــة بصـــورة متزايدة، ســـواء من 
حيث عدم تحركها أو من حيث تنســـيقها 
الأمني مع سياســـة إسرائيل، بما في ذلك 

في أسوأ الأوقات كالوقت الراهن“.
وبحســـب الباحـــث في معهـــد نوريا 
”ثمة حقا تنديد بأن عباس كان عاجزا عن 
الردّ بمســـتوى ما يجـــري في غزة، وهذه 

حقيقة جلية“.
وبالنســـبة إلـــى هيـــو لوفـــات مـــن 
الخارجية  للعلاقـــات  الأوروبي  المجلس 
فـــإن الســـلطة ”عالقـــة بين الـــرأي العام 
الولايـــات  وانتظـــارات  الفلســـطيني 
مـــا أدى إلـــى ”تجنبها اتخاذ  المتحدة“ 

موقف واضح“، مشيرا إلى أنها في وضع 
”تخسر فيه على جميع الجهات“.

ومنـــذ فترة تشـــهد الضفـــة الغربية، 
التـــي تحتلّها إســـرائيل منذ عـــام 1967، 
تصاعـــدا في وتيرة أعمال العنف شـــمل 
عمليات عســـكرية إسرائيلية متكرّرة ضدّ 
أهداف فلســـطينية وتنفيذ فلســـطينيين 

هجمات ضدّ إسرائيليين.
وبحســـب لوفـــات فإنه ”مع اتســـاع 
المزاج العام الفلسطيني الداعم للمقاومة 
المســـلحة، تخاطر الســـلطة الفلسطينية 
بالانهيـــار إذا ظلـــت بعيدة عن الشـــارع 

الفلسطيني“.
وقـــال الشـــاب عمـــر الخطيـــب الذي 
شـــارك في تظاهـــرة دعما لغـــزة الجمعة 
”كمـــا يواجـــه النـــاس الاســـتعمار فـــي 
الداخل (داخل إسرائيل)، وكما المقاومة 
تواجه في غزة، لدينا نحن هذه الســـلطة 
نواجهها، لأنها ببســـاطة أداة الاستعمار 

التي تقمع الناس في الضفة“.
أما ثائر الشـــايب فيرى أن المطلوب 
من السلطة الفلســـطينية أن ”تدع الناس 
يقولـــون ما يرغبون فـــي قوله على الأقل. 
نعلم قـــدرات الســـلطة الفلســـطينية ولا 
نطلب منها الكثير. دعـــوا الناس يمثلوا 

أنفسهم كما يريدون“.

 الجزائــر - قللـــت أوســـاط جزائرية من 
أهميـــة المبـــادرة التـــي أطلقتهـــا ثلاثون 
صحيفـــة محليـــة والمتمثلة فـــي توحيد 
محتـــوى الصفحـــة الأولى بهـــدف حماية 
الحقيقـــة فـــي غـــزة مـــن تضليـــل الإعلام 
الغربـــي، معتبرة أن ضعف تأثير الصحف 
حتـــى علـــى الداخـــل الجزائـــري وتراجع 
مصداقيتها يفرغان المبادرة من محتواها.
الأوساط  حســـب  المبادرة،  وتســـلط 
نفســـها، الضـــوء علـــى مـــدى التأطيـــر 
والتوجيـــه الرســـميين لوســـائل الإعلام 

المحلية التي باتت أداة في يد السلطة.
ووحّـــدت ثلاثون صحيفـــة جزائرية 
صفحتهـــا الأولى فـــي عددهـــا الصادر 

وصـــورة  بمقـــال  الأحـــد  أمـــس  نهـــار 
واحـــدة، وحمـــل المقال عنـــوان ”غزة.. 
إعـــلام يغتـــال الحقيقـــة“، فـــي خطوة 
تعبـــر عـــن موقف تضامني مع الشـــعب 
الفلســـطيني في قطاع غـــزة، ومندد بما 
أســـماه الحقيقـــة المغيّبة عـــن الإعلام 
الغربي حـــول الجرائم المرتكبة في حق 
المدنييـــن، لاســـيما الأطفـــال والنســـاء 

والمسنين.
وجاءت خطـــوة الصحف الجزائرية، 
أم  بالعربيـــة  ناطقـــة  أكانـــت  ســـواء 
بالفرنســـية، لتنضاف إلى خطوة سابقة 
اتخذتها ســـت قنـــوات فضائيـــة قدمت 
الخميـــس الماضـــي بثا مشـــتركا، فيما 

عُرف بـ”اليـــوم المفتـــوح للتضامن مع 
غـــزة“، وتغطيـــة المَســـيرات الشـــعبية 
التي عاشـــتها الجزائر، من أجل التعبير 
عن التضامن مع الشـــعب الفلســـطيني 
والتنديـــد بالعـــدوان الإســـرائيلي على 

قطاع غزة.
ورغـــم أن المواجهة غير متكافئة بين 
الإعـــلام الجزائري ونظيـــره الغربي، من 
حيث الانتشـــار والتأثير وصناعة الرأي 
العام، إلا أن الموقف غير المســـبوق في 
تاريخ الإعـــلام الجزائري وتخندقه خلف 
الإجماع الشـــعبي والرسمي فيما يتعلق 
بالقضية الفلســـطينية لا يبعدان فرضية 
تفطـــن الســـلطة إلى دور حشـــد طاقاتها 

الإعلامية في تعزيـــز موقفها من القضية 
وتوظيف ذلك في عملية استقطاب الرأي 

العام الداخلي.
وقـــدر مختصـــون فـــي الجزائـــر أن 
ســـحْب الصحـــف المذكورة، رغـــم أنها 
وتوصـــف  عريقـــة  عناويـــن  تتضمـــن 
بـ”واســـعة الانتشـــار“، لا يتعدى سقف 
المئة ألف نسخة مجتمعة، وهو رقم يقل 
عن ســـحب صحيفة واحدة في الولايات 
المتحـــدة أو بريطانيـــا وحتى فرنســـا، 
الأمـــر الذي يكـــرس حجم الفـــوارق بين 
الطرفين، لاسيما وأن مقروئية الصحف 
الورقية في الجزائر تمر بأسوأ مراحلها 

وتكاد تنعدم أحيانا.

  أديس أبابا/ الخرطوم - ينظر محللون 
إلى اجتماعات قوى سياســــية ســــودانية 
في أديس أبابا علــــى أنها اختبار لقوتها 
وقدرتها على فــــرض وقف الحرب وإنهاء 

الفراغ السياسي في البلاد.
والســــبت انطلق في فندق ”ريدســــون 
بأديس أبابــــا الاجتماع التحضيري  بلو“ 
للجبهة المدنية لوقف الحرب واســــتعادة 
الديمقراطية في السودان، ويستمر حتى 
الثلاثاء، بمشاركة قوى سياسية وحركات 

مسلحة وأجسام مهنية ونقابية عديدة.
ويحضــــر الاجتمــــاع رئيــــس الوزراء 
الســــابق عبدالله حمدوك، وهو ما يوحي 
بأن هدفه الرئيسي تمكين القوى المدنية 
من العودة إلى السلطة من قاعدة التوافق 
التي أرســــيت عقب ســــقوط نظام الرئيس 
السابق عمر البشير، وشهد فيها المجتمع 
الســــوداني بأطياف متعــــددة درجة عالية 
من التفاهــــم، بدأت تنهــــار عندما تغلبت 
الحســــابات الشــــخصية على الشــــواغل 
الوطنية، وهو ما استفادت منه المؤسسة 

العسكرية في تقوية شوكتها السياسية.
وتريد القوى المنخرطة في اجتماعات 
أديس أبابا تبني ســــردية مدنية سياسية 
خالصــــة، لا مكان فيهــــا للجيش أو قوات 
الدعم السريع. وإن لم تستطع إبعاد قوى 
محسوبة على أحد الطرفين، فإنها حددت 
الخطوط العامة التي يتم التباحث حولها 
لقطــــع الطريق علــــى أيّ تأويل يصب في 

صالح أحدهما.
للاجتمــــاع  التحضيــــر  واســــتغرق 
التحضيــــري وقتا، حيث بــــدأ التفكير فيه 
عقب مرور أيام قليلة على اندلاع الصراع 
في منتصف أبريل الماضي عبر تحركات 
متباينة قامت بها عدة قوى وشــــخصيات 
للوصــــول إلى نقطة مركزية يمكن التلاقي 
حولها بعد أن تصاعدت أصوات سودانية 
كثيرة حمّلــــت القوى المدنية مســــؤولية 
انــــدلاع الحرب الراهنة بســــبب خلافاتها 

السياسية.
وتلقى تحالف قوى الحرية والتغيير، 
والكتلــــة  المركــــزي  المجلــــس  بشــــقيه 
الديمقراطيــــة، وابلا مــــن الانتقادات التي 
نفــــى أغلبها، لكنّ قياديين نافذين ســــعوا 
إلــــى تصحيح الأوضاع داخــــل التحالف، 
لأن الحــــرب أكدت قصر نظــــر بعضهم في 

التعامل مع مؤشرات الأزمة مبكرا.
والتأم الاجتمــــاع تحت رعاية الاتحاد 
الأفريقي والهيئــــة الحكومية لتنمية دول 
شــــرق أفريقيا (إيغــــاد)، ما يفيــــد بعودة 
دورهما النشط الســــابق بعد مشاركتهما 
في ترتيب أوضــــاع المرحلــــة الانتقالية، 
ــــعت الفجوة بين  التــــي حملت ثغرات وسَّ
العســــكرية،  والمؤسســــة  المدنية  القوى 
ولذلك فأحد أهم أهداف الاجتماع توحيد 

الرؤى على قاعدة وطنية.
ويقــــول مراقبــــون إن هنــــاك فرصــــة 
حقيقيــــة لإعادة رســــم خارطة سياســــية 
داخليــــة، يمكنها أن تضــــع حدا لحرب قد 
تطول، ولا أحد يعلم المدى الذي يمكن أن 
تصل إليه، حيث اتسع نطاق المعارك بين 
الفريقين المتصارعيــــن، وقد يصل خلال 
الفتــــرة المقبلة إلــــى أقاليم بــــدت هادئة 

نسبيا.
ويضيف المراقبــــون أن تحرك القوى 
المدنيــــة مطلوب مــــع غيــــاب الحرب في 
الســــودان عن أجنــــدة المجتمــــع الدولي 
وتصاعــــد الحرب على غــــزة ، كما أن عدم 
اشــــتباك القوى العاقلة في الســــودان مع 
الأزمة قــــد يفتح الأبواب لســــيناريوهات 
أشد قتامة في ظل التوازنات الهشة التي 

تمر بها الحرب.
ويعــــد الاجتمــــاع تمهيديــــا بغــــرض 
الترتيــــب لآخــــر جامــــع تحــــدده اللجنــــة 
قطاعــــات  كل  بمشــــاركة  التحضيريــــة 
المجتمــــع الســــوداني الحريصــــة علــــى 
وقف الحرب واســــتعادة الديمقراطية بعد 
اتصالات جرت مؤخرا مع قوى سياســــية 

وحركات مسلحة.

وأبــــرز المشــــاركين فــــي اللقــــاء هم: 
قوى الحريــــة والتغيير، والجبهة الثورية 
برئاســــة الهادي إدريــــس، وحركة العدل 
والمســــاواة برئاســــة ســــليمان صنــــدل، 
والحــــزب الجمهــــوري، وتحالــــف القوى 

السياسية والمدنية في شرق السودان.
هذا فضلا عن قوى سياسية من شرق 
السودان، ومؤيدي مبادرات سلام تكونت 
من المجتمع المدني في كردفان ودارفور، 
المقاومــــة،  لجــــان  تنســــيقيات  وبعــــض 
ومجموعــــات مهنيــــة متباينــــة، وعدد من 
ولها  للديمقراطية  المؤيدة  الشــــخصيات 

حضور في الفضاء العام.
ومن أهم القضايا المطروحة للنقاش 
تحديــــد الرؤية السياســــية لإنهاء الحرب 
وشــــكل العملية السياسية التي تقود إلى 
تســــلم المجتمع المدني للسلطة، وكيفية 
بناء مؤسســــات وخطاب إعلامي مناهض 
للحــــرب ومســــاند للتحــــول الديمقراطي، 
وقضايا إنســــانية، وآليات قيام المؤتمر 
العــــام للجبهــــة المدنية، وآليــــات العمل 
الاجتمــــاع  مكونــــات  بيــــن  التنســــيقي 
التحضيري حتى موعــــد انعقاد المؤتمر 

العام.

وقال المحلل السياســــي الســــوداني 
حاتــــم إليــــاس إن ”الاجتماعــــات تتوالى 
للإعــــلان عــــن ميثــــاق الجبهــــة المدنيــــة 
العريضة، وهدفها إيقاف الحرب وتشكيل 
حكومــــة مدنيــــة أو مــــا يمكــــن تســــميته 
تعمل علــــى إيصال  بـ‘حكومــــة طــــوارئ‘ 
الســــوداني  الشــــعب  إلــــى  المســــاعدات 
وترتيــــب الأوضاع الأمنيــــة والاقتصادية 
وإصــــلاح مــــا دمرتــــه الحــــرب والإعداد 

للانتخابات المقبلة“.
لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن ”تشــــكيل الجبهــــة يتجــــاوز مخرجات 
الاتفــــاق الإطــــاري الــــذي قاد إلــــى تفجر 
الخــــلاف بيــــن الجيش والدعم الســــريع. 
والقوى المجتمعة في أديس أبابا مقتنعة 
بــــأن الحرب أضحت مهددا وجوديا لكيان 
الدولة السودانية، وأن هناك سيناريوهات 

مفزعة حال استمرت لأمد طويل“.
وأشــــار إلى أن الجبهة ســــوف تعتمد 
على مــــا يتم التوصل إليه عبر منبر جدة، 
ومن هنا يتم التأســــيس لوضع جديد في 
الســــودان، لافتا إلى أن التحالف الواسع 
فرضته الحرب، ولا يحمل خطابا سياسيا 
حادا كي لا يقود إلى التشــــرذم من جديد، 
لكنــــه دعــــوة للســــودانيين إلــــى التوحد 
والالتفــــاف حول برنامــــج، أولوياته وقف 

الحرب وتشكيل حكومة طوارئ.
وذكــــر إليــــاس أن حضــــور حمــــدوك 
يبرهن على تجــــاوز الكثير من الخلافات 
بين القــــوى السياســــية، بمــــا فيها قوى 
الحرية والتغيير التــــي كانت على خلاف 
معــــه بعــــد أن وقــــع اتفاقــــا مــــع المكون 
العســــكري عقب الانقلاب على السلطة في 
أكتوبــــر 2021، متوقعا انضمام العديد من 
القوى السياسية إلى الجبهة خلال الأيام 

المقبلة، ما يكثف الضغط لوقف الحرب.
وكاد الخــــلاف حــــول الموقــــف مــــن 
حــــزب المؤتمر الوطنــــي (المنحل) يفجر 
مؤتمــــر أديس أبابــــا قبل بدايتــــه، فهناك 
قــــوى مؤيدة لمشــــاركته وأخــــرى رافضة 
بقــــوة، وثالثة تحــــاول التفرقة بينه وبين 
الحركة الإســــلامية التي ظهرت بصماتها 
فــــي الحرب الحاليــــة، ولا يــــزال الموقف 
منه متذبذبا، فقد يعود إلى المشــــاركة في 

مرحلة لاحقة.

   

Monday 23/10/2023
46th Year, Issue 12931

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2023/10/23 
08 ربيع الثاني 1445
السنة 46 العدد 12931

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

عباس العاجز لن يكون البديل 

بعد رحيل حماس

ضعف التأثير يعيق مبادرة الصحف الجزائرية 

لحماية الحقيقة في غزة

اجتماعات أديس أبابا 
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على وقف الحرب في السودان
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الاجتماع فرصة حقيقية 

لإعادة رسم خارطة 

سياسية داخلية، يمكنها 

أن تضع حدا لحرب قد 

تطول

إسرائيل ستكون أمام مأزق 

بعد وقف الحرب، فلا مصر 

ستقبل بإدارة القطاع مرة 

أخرى، ولا الأمم المتحدة 

تقدر على ذلك

قاعدة {الولد للفراش} 

تفاقم معاناة الأمهات 

العازبات في الدول العربية

ص١٦

مونديال 2030 يعجل 

مشروع الربط القاري 

بين المغرب وإسبانيا

ص٤

منحوتات 

الصحبي الشتيوي تزين 

معرض الفرس بالجديدة

ص١٤

هيثم الزبيدي
ص٩

المخرج اليتيم 

لقمة القاهرة للسلام



 عمان - يمر الأردن بلحظة فارقة في ظل 
مخاوف كبيرة من احتمالات تمدد الصراع 
الدائــــر بــــين إســــرائيل وحماس واتســــاع 
نطاقه، وما قد يســــفر عنــــه من نتائج تهدد 
كامل الشــــرق الأوســــط ولن يكــــون الأردن 

بمنأى عنها.
وتبدو القيادة الأردنية كمن يمشي على 
الزجاج في التعاطي مع التحديات القائمة، 
في ظل عدم التعــــاون من بعض القوى في 
الداخل على غرار جماعة الإخوان المسلمين 
التي ما فتئت تزايد على الموقف الرســــمي 
منذ اندلاع الصراع في الســــابع من أكتوبر 
الجــــاري، من قبيل طرح مطالب لا تخلو من 

شعبوية كإعادة تفعيل الجيش الشعبي.
وحرصــــت الحكومة الأردنية ممثلة في 
وزارة الداخليــــة على مــــدار الأيام الماضية 
علــــى فتــــح قنــــوات تواصــــل مع قيــــادات 
الإخــــوان، مــــن أجــــل وضعهم فــــي صورة 
التحديــــات الراهنــــة، وضــــرورة التعاطي 
بحكمة لمــــرور العاصفة، لكــــن الجماعة لم 
تظهر أي تجاوب، وهي تعمل على استثمار 

الموقف سياسيا وشعبيا.
وتملك جماعــــة الإخوان التــــي ترتبط 
بصــــلات وثيقة مــــع حركة حمــــاس، قاعدة 
شــــعبية وازنة فــــي الأردن، وتعــــد الطرف 
السياســــي الأكثر تأثيرا في الشارع، وهو 
الأمــــر الــــذي يجعــــل الســــلطات الأردنيــــة 

حريصة على التواصل معها.

وأعــــاد مجلــــس شــــورى حــــزب جبهة 
العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان عقب اجتماع عقده الأحد، المطالبة 
بقطع كافــــة العلاقات مع إســــرائيل وطرد 

السفير من عمّان وسحب السفير الأردني.
وطالب المجلس بإلغاء كافة الاتفاقيات 
الاقتصاديــــة الموقعــــة مع إســــرائيل وعلى 
رأســــها اتفاقية الغاز واتفاقية الماء مقابل 

الكهرباء وغيرها من الاتفاقيات.
وحــــض مجلس شــــورى الحــــزب على 
تعبئة الجبهة الداخلية في ”وجه مخططات 
الاحتلال التــــي تمس مصالح الأردن العليا 
وأمنــــه القومي وإعــــادة العمــــل بالجيش 

الشعبي وتسليح الشعب الأردني“.
ويرى متابعون أن الإخوان يدركون أن 
مثل هــــذه المطالب غير مطروحة بالنســــبة 
إلى القيادة الأردنيــــة على الأقل على المدى 
المنظور، لأن من شــــأنها أن تزيد من تأجيج 
الوضــــع الملتهب بطبعه في المنطقة، كما أن 

المطالب ســــتجعل المملكة فــــي مواجهة مع 
الحليف الأميركي الــــذي كان صدم بموقف 
عمّــــان مؤخرا حينمــــا ألغت قمــــة إقليمية 
كانت ستعقد الأسبوع الماضي مع الرئيس 

جو بايدن.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن جماعــــة 
الإخــــوان تعمل علــــى رفع ســــقف المطالب 
عاليا على غرار دعوتها إلى إحياء الجيش 
الشعبي، وتســــليح الأردنيين، بغاية زيادة 
الضغط على القيادة الأردنية، مستثمرة في 
ذلــــك حالة الغليان الشــــعبي، دون أن تهتم 
في ذلك بتوحيد الصــــف والتعاطي بروية 
مع وضع قابل للانفجــــار وقد يأخذ الأردن 

إلى منزلقات خطيرة.
وتأســــس الجيش الشــــعبي في الأردن 
في خمســــينات القرن الماضي، وكان عبارة 
عن كتائب من المدنيين جرى تســــليحها في 

القرى الحدودية مع إسرائيل.
ومنــــذ توقيع اتفاق الســــلام في وادي 
عربة بين إسرائيل والأردن في العام 1994، 

لم يعد للجيش ضرورة.
ويقــــول المتابعــــون إن إعــــادة تفعيــــل 
الجيش الشعبي أمر غير وارد، وأن جماعة 
الإخوان تدرك ذلــــك لكنها فقط تريد إحراج 

القيادة أمام الشعب الأردني.
وكانــــت قيادات مــــن الجماعــــة وعلى 
رأســــها المراقب العــــام عبدالحميد ذنيبات 
طرحــــت مطلــــب إعــــادة الجيش الشــــعبي 
خلال لقاء جمعها الأســــبوع الماضي بوزير 

الداخلية مازن الفراية.
وقــــال الأمــــين العــــام لجبهــــة العمــــل 
الإســــلامي مراد العضايلة لوســــائل إعلام 
محلية لقد ”طلبنا من وزير الداخلية إعادة 
الجيــــش الشــــعبي اســــتعدادا للتغييرات 
التــــي تشــــهدها المنطقــــة وخصوصــــا في 
غزة، وأبدينا تخوفنا من محاولة الاحتلال 
لتهجير ســــكان الضفة الغربية إلى الأردن 

وسكان غزة إلى مصر“.
وأكد العضايلة ”تمحــــور حديث وزير 
الداخلية مازن فراية على ضرورة التنسيق 
مع الجهــــات الرســــمية لإقامة المســــيرات 
وخصوصا المطالب الشعبية بإقامة مسيرة 
كبيــــرة على الحــــدود الأردنية مــــع الكيان 

الصهيوني“.

بحســــب  الحركــــة  قيــــادات  وردت 
العضايلــــة ”ســــنبقى ننظم تلك المســــيرات 
في المناطق التي نراها مناسبة لكي يسمع 

العالم صوتنا“.
الســــلطات  أن  الواضــــح  مــــن  وكان 
الأردنية راهنــــت على لعب جماعة الإخوان 
دورا فــــي عــــدم تأجيج الوضــــع الحدودي 
مــــن خلال المســــيرات الشــــعبية، وكان ذلك 
أحد الأســــباب التي قادت فرايــــة إلى لقاء 
قياداتهــــا، لكنــــه لــــم يجد أي تجــــاوب، ما 
أدى إلــــى انــــدلاع مواجهــــات بــــين قــــوات 
الأمــــن ومحتجين فــــي المنطقــــة الحدودية 
وقرب الســــفارة الإســــرائيلية خلال الأيام 
الماضيــــة، وتم خلالهــــا اعتقال العشــــرات 

من النشطاء.
وأكدت لجنــــة الحريات العامة وحقوق 
الإنســــان في حزب جبهة العمل الإسلامي، 
الأحــــد، أن جموع الشــــعب الأردني خرجت 
تعبــــر عــــن إرادتهــــا التــــي كفل الدســــتور 
والقوانين حق التعبير عنها، وقالت اللجنة 
في بيان لها ”شكلت هذه الجموع بموقفها 
الموقف  المتواصلــــة  وفعالياتهــــا  المشــــرف 
الأبــــرز الــــذي أســــند الدولة فــــي مواجهة 

التهديدات والضغوط التي تتعرض لها“.
وشــــدد بيــــان اللجنة علــــى أن ”واجب 
الحكومة تأمــــين كافة الفعاليات لا تقييدها 
أو منعها أو حصرهــــا بأماكن دون أخرى، 
وهــــي مطالبــــة بالتخلــــي عــــن الخطــــاب 
التأزيمي والممارســــات التي تنتهك حريات 

المواطنين وتخرق الدستور“.
ودعت اللجنة الحكومة وأجهزتها إلى 
التعامــــل بمســــؤولية عالية مــــع الجموع، 
فالأحداث في غزة جســــام، والفعاليات بما 
عبرت عنه تشــــكل قــــوة للدولة في مواجهة 

خطط التهجير والوطن البديل.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية حذرت 
مــــرارا من مغبــــة الاقتــــراب من الشــــريط 
بيانــــي  أن  متابعــــون  ويــــرى  الحــــدودي، 
مجلس الشــــورى ولجنــــة الحريات للحزب 
يشيان بأن جماعة الإخوان ليست في وارد 
الإصغاء للتحذيرات، وأنها ســــتتجه نحو 
المزيــــد مــــن التصعيد الشــــعبي الأمر الذي 
يضع القيادة الأردنيــــة في مواقف صعب.

ويســــعى العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبدالله 

الثاني إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة 
التحرك من أجل احتواء التصعيد الجاري، 
محذرا من أن المســــار الحالــــي يهدد كامل 
المنطقة، لكن لا يبدو أن تحذيراته تلقى أي 
تجــــاوب، وقد يكون الخيــــار الوحيد أمامه 
هو تمتــــين الجبهة الداخليــــة في مواجهة 
الأوضاع الطارئــــة، لكن عدم تعاون جماعة 

الإخوان يعمق الأزمة.
ودعا الملك عبداللــــه الثاني الأحد، إلى 
ضغــــط دولي على إســــرائيل لوقف الحرب 
على غزة، وضرورة استدامة إيصال الغذاء 
والمســــاعدات الإنسانية إلى القطاع ”بشكل 

عاجل“.
وجــــاء حديــــث العاهــــل الأردني خلال 
اســــتقباله فــــي العاصمــــة عمّان مســــؤولا 
الأمم  مــــن  وأخــــرى  بريطانيــــا،  عســــكريا 

المتحدة، بحسب بيانين للديوان الملكي.
وتنــــاول الملــــك عبدالله الثانــــي وكبير 
مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني 
لشؤون الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
الفريق جوي مارتن سامبســــون ”الأوضاع 

الخطيرة“ في غزة.
وشــــدد العاهل الأردنــــي على ”ضرورة 
تحــــرك المجتمــــع الدولــــي للضغــــط علــــى 
إســــرائيل لوقف الحرب على غزة، وحماية 
المدنيين، وكســــر الحصار، وضمان وصول 

المساعدات الإنسانية إلى هناك“.
وحذر من أن استمرار الحرب على غزة 
”قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة“.

وخلال لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج 
الأغذيــــة العالمي ســــيندي ماكين بحث الملك 
عبدالله الثاني ضرورة ”اســــتدامة إيصال 
الغذاء والمســــاعدات الإنســــانية إلى قطاع 

غزة وبشكل عاجل“.
وتنــــاول دور المنظمــــات الدوليــــة مثل 
برنامج الأغذية العالمي في ”دعوة المجتمع 
الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال 
الغــــذاء والمياه والــــدواء والوقود إلى غزة، 
والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية 

والإغاثية في القطاع“.
فيما أكدت ماكين علــــى ”أهمية حماية 
المدنيــــين والبنى التحتيــــة المدنية في غزة، 
وضمان استمرار واستدامة وصول الغذاء 

والدواء والدعم الإغاثي إلى القطاع“.
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الحكومة الأردنية ممثلة 

في وزارة الداخلية حرصت 

على مدار الأيام الماضية 

على فتح قنوات تواصل مع 

قيادات الإخوان

 بيروت - لـــم يعلن حزب الله اللبناني 
رســـميا الدخول في الحرب الدائرة بين 
حركة حماس وإســـرائيل، ومع ذلك فإن 
المؤشـــرات على انخراطه فيها تتصاعد 
يوما بعد يوم وســـط تقديرات باتضاح 
الموقف حال إطلاق الجيش الإســـرائيلي 

لعملية برية في قطاع غزة.
وحذر رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو الأحد مـــن أن حزب 
اللـــه ”ســـيرتكب أكبر خطأ فـــي حياته“ 
إذا مـــا قرر الدخول في حرب ضد الدولة 
العبرية فيمـــا اتهمه الجيش بالســـعي 
إلـــى التصعيد العســـكري فـــي المنطقة 

الحدودية بين البلدين.
وقـــال نتنياهو خلال تفقـــده لقوات 
إســـرائيلية قـــرب الحـــدود مـــع لبنـــان 
”ســـيترحمون على حرب لبنـــان الثانية 

(2006)“. وأضـــاف ”ســـنضربه بقـــوة لا 
يمكن تخيلها وسيكون أثرها على الدولة 

اللبنانية مدمرا“.
وتشـــهد المنطقة الحدودية بين لبنان 
وإســـرائيل تبادلاً للقصف، بدأ غداة شنّ 
حركة حماس هجوماً دامياً غير مسبوق 
في الســـابع مـــن أكتوبر على إســـرائيل 
التـــي ترد بقصـــف عنيف مســـتمر على 

قطاع غزة المحاصر.
وفـــي وقـــت ســـابق حـــذر الجيش 
الإســـرائيلي من أن حزب الله يجر لبنان 
إلـــى الحـــرب. وقـــال المتحدث باســـمه 
جوناثان كونريكوس عبـــر منصّة إكس 
إن ”حـــزب الله يعتـــدي ويجر لبنان إلى 
حـــرب لـــن يجني منهـــا شـــيئاً، إنما قد 
يخســـر فيها الكثير“، مضيفاً أن ”حزب 
اللـــه يلعـــب لعبـــة خطـــرة للغايـــة، إنه 
يصعـــد الوضع، نرى هجمـــات متزايدة 

كل يوم“.
وتســـاءل كونريكـــوس ”هـــل الدولة 
اللبنانيـــة مســـتعدة حقـــاً لتعريض ما 
تبقى من الازدهار والســـيادة اللبنانيين 

من أجل إرهابيي غزة“.
ولا يـــزال التصعيـــد عنـــد الحـــدود 
الســـارية  الاشـــتباك  بقواعـــد  ملتزمـــاً 
بـــين حزب اللـــه وإســـرائيل، لكن خبراء 
يحذرون من احتمال توســـع الحرب إلى 
لبنان عبر تدخل أكبر لحزب الله في حال 

شنت إسرائيل هجوماً برياً على غزة.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
الأحـــد وفق بيـــان صادر عـــن مكتبه إن 
”الاتصالات الدبلوماسية التي نقوم بها 
دولياً وعربياً واللقاءات المحلية مستمرة 
في ســـبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية 
علـــى لبنان وجنوبه تحديداً، ومنع تمدد 

الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان“.
وأشـــار ميقاتـــي إلـــى أن الحكومة 
تعمل علـــى وضع ”خطة طوارئ (…) من 
باب الحيطة“، مشـــدداً ”لكننا في الوقت 
ذاته مطمئنـــون إلى أن أصدقـــاء لبنان 
يواصلون معنا بـــذل كل الجهود لإعادة 
الوضع إلى طبيعتـــه وعدم تطوره نحو 

الأسوأ“.
وكان نائب الأمـــين العام لحزب الله 
نعيم قاســـم قال الســـبت ”نحن معنيون 
ونحـــن جـــزء مـــن هـــذه المعركـــة، ليكن 
واضحاً، كلما تتالت الأحداث ونشـــأ ما 
يستدعي أن يكون تدخلنا أكبر، فسنفعل 

ذلك“.
ووسّـــعت إســـرائيل نطـــاق إجـــلاء 
الســـكان مـــن التجمعـــات الواقعة على 
جبهتهـــا الشـــمالية مـــع لبنـــان الأحد. 
وبعـــد تفعيل خطـــة الأســـبوع الماضي 
لنقل الســـكان مـــن 28 قرية فـــي المنطقة 
الحدوديـــة ومـــن بلـــدة كريات شـــمونة 
القريبـــة مع توفيـــر إقامـــة مؤقتة على 
الدفـــاع  وزارة  قالـــت  الدولـــة،  نفقـــة 
الإســـرائيلية إنها ستضيف 14 قرية إلى 

قائمة الإخلاء.
وأعلـــن حـــزب الله الأحد عـــن مقتل 
ســـتة مـــن عناصـــره مـــن دون أن يحدد 

الزمان، لترتفـــع بذلك حصيلة التصعيد 
في لبنـــان إلـــى 35 شـــخصاً، غالبيتهم 
مقاتلـــون مـــن حـــزب الله، إضافـــة الى 
ســـتة مقاتلين مـــن فصائل فلســـطينية 
وأربعة مدنيـــين بينهم مصور في وكالة 

رويترز للأنباء.
وقُتل ثلاثة أشـــخاص على الأقل في 

الجانب الإسرائيلي.
وأكدت إسرائيل مرارا منذ بدء الحرب 
بتوســـيع الحرب إلى  أنها ”غير معنية“ 
الجبهة الشـــمالية في إشارة إلى لبنان. 
لكن الأمور قد تنجرف بما سيضع كامل 
المنطقة على فوهة بركان، خصوصا وأن 
الولايات المتحدة أظهـــرت أنها لن تبقى 

مكتوفة الأيدي.
وحـــذر وزير الدفـــاع الأميركي لويد 
أوســـتن الأحد من أن الولايـــات المتحدة 
”لن تتردد في التحرك“ عســـكريا ضد أيّ 
”منظمة“ أو ”بلد“ يســـعى إلى ”توسيع“ 
النزاع في الشـــرق الأوسط بين إسرائيل 

وحركة حماس.
جاء ذلك بعد بضع ساعات من إعلان 
البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في 
المنطقة في مواجهـــة ”التصعيد الأخير 

من جانب إيران وقواتها بالوكالة“.
وصـــرح أوســـتن لمحطـــة ”إيـــه بي 
مخاطبا ”من يســـعون إلى  ســـي نيوز“ 
توســـيع النـــزاع: (…) نصيحتنـــا هـــي 
’لا تقومـــوا بذلـــك‘. نحتفـــظ بحقنـــا في 
الدفـــاع عـــن أنفســـنا ولن نتـــردد تاليا 

في التحرك“.

وأضـــاف وزير الدفاع ”فـــي الواقع، 
ما نشـــهده هـــو احتمال تصعيـــد كبير 
للهجمات علـــى قواتنـــا ومواطنينا في 
المنطقة“. وتابع ”لهذه الأسباب، سنقوم 
بالـــلازم لنتأكد من أن قواتنـــا متمركزة 
بشـــكل جيد وتحظـــى بالحمايـــة وأننا 

قادرون على الرد“.
وكان وزيـــر الدفاع الأميركي أفاد في 
بيان صدر ليل السبت – الأحد، أنه سيتم 
نشـــر منظومة ”ثاد“ المضادة للصواريخ 
وبطاريـــات ”باتريـــوت“ إضافية للدفاع 

الجوي ”عبر المنطقة“.
وتابـــع ”وضعت أخيرا عددا إضافيا 
من القوات في تأهب استعدادا للانتشار 
فـــي إطار خطـــة طـــوارئ احترازية، من 
أجـــل زيـــادة جاهزيتهـــا وقدرتها على 

الاستجابة بسرعة عند الحاجة“.
وأضـــاف أن ”هذه التدابير ســـتعزز 
جهـــود الردع الإقليمي وســـتعزز حماية 
القـــوات الأميركية في المنطقة وتســـاهم 

في الدفاع عن إسرائيل“.
ولم يحدد البنتاغـــون في بيانه عدد 
الجنـــود الأميركيين الذين سينتشـــرون 
إضافة إلى الجنود الموجودين أصلا في 
الشرق الأوســـط، وخصوصا في العراق 
حيث تم أخيرا استهداف قوات أميركية.

وحـــذر أوســـتن الأحـــد عبـــر محطة 
”إيـــه بـــي ســـي نيـــوز“، ”أيّ منظمـــة 
وأيّ بلـــد يســـعى إلـــى توســـيع النزاع 
واســـتغلال هذا الوضع المؤسف للغاية 
في شـــكل أكبر“. لكنه لم يســـمِّ إيران أو 

حزب الله.
وأرســـلت الولايات المتحـــدة بالفعل 
قوة بحرية كبيرة إلى الشـــرق الأوســـط 
فـــي الآونـــة الأخيرة بما شـــمل حاملتي 
طائـــرات والســـفن المرافقـــة لهما ونحو 
ألفين من جنود مشاة البحرية للمساعدة 
فـــي ردع هجمـــات لقـــوات مدعومة من 
إيران والتي قد تســـهم في اتساع نطاق 

الصراع.

التحـــق   - (الســودان)  بورتســودان   
عضـــو مجلـــس الســـيادة نائـــب قائـــد 
الجيش السوداني شمس الدين الكباشي 
بالفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان فـــي 
ولاية بورتســـودان شرق البلاد بعد ستة 
أشـــهر من الحصار الـــذي فرضته قوات 
الدعم السريع على مقر قيادة الجيش في 

العاصمة الخرطوم.
ونشـــرت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الأحد فيديو يظهر لقاء جمع بين البرهان 

والكباشي.
وكان الكباشي ظهر السبت في قاعدة 
وادي ســـيدنا شمال أم درمان وهو محاط 
بعـــدد مـــن الجنـــود والضبـــاط، متعهدا 
بـ“نصـــر قريب“، في ما بـــدا محاولة من 

قبله لرفع معنويات الجنود المنهارة.

وأثار خروج نائـــب قائد الجيش من 
مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم 
تســـاؤلات حـــول كيفيـــة حـــدوث ذلـــك، 
خصوصـــا وأن المقر يخضـــع منذ اندلاع 
الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع 
في الخامس عشـــر من أبريل إلى حصار 

شديد.
ولا يســـتبعد البعض أن تكون قوات 
الدعـــم الســـريع ســـمحت لـــه بالخروج 
بعد تدخـــلات إقليميـــة ودوليـــة، هدفها 
بناء الثقـــة لإطلاق مفاوضات سياســـية 

بين الجانبين.
وأثـــار التهليل الـــذي صاحب خروج 
الكباشي موجة تهكم، وقال أحد المحللين 
إن المشـــهد يذكر الســـودانيين بما حدث 
للرئيس المعزول عمر البشـــير عندما زار 

جنوب أفريقيا في عام 2015 للمشاركة في 
قمة للاتحاد الأفريقي.

وكان البشـــير وقتها مطلوبا للمثول 
أمـــام محكمة الجنايـــات الدوليـــة بتهم 
ارتكاب جرائم حرب وإبادة، وقد تحركت 
الســـلطات العدليـــة في الدولـــة المضيفة 
لاعتقالـــه، لكـــن جهـــاز الأمـــن الجنـــوب 
أفريقـــي تمكـــن مـــن تهريبه إلـــى مطار 
صغيـــر في أطراف مدينة جوهانســـبرغ، 
حيـــث غـــادر إلـــى الخرطـــوم وقـــد نظم 
لـــه أنصـــار المؤتمـــر الوطنـــي الحاكـــم 
اســـتقبال الفاتحين، وأضفـــوا عليه لقب 

أسد أفريقيا.
ويرى متابعون أن محاولة الكباشـــي 
التســـويق لخروجـــه علـــى أنـــه انتصار 
يعكـــس حالـــة تيهـــان، واســـتمرارا في 

التســـويق لمغالطـــات يفندهـــا الميـــدان، 
حيث تميل كفـــة الصـــراع لصالح قوات 
الدعم الســـريع التي نجحـــت بعد مضي 
ستة أشـــهر في الحفاظ على قبضتها في 
العاصمة الخرطوم وتعزيزها في ولايات 
كردفـــان، مـــع التمـــدد نحو إقليـــم النيل 
الأبيـــض المحـــاذي لولايـــة الخرطوم من 

جهة الجنوب.
ويقول المتابعون إن خروج الكباشـــي 
وقبله البرهان إلى بورتســـودان رســـالة 
لقيـــادة  وللمؤيديـــن  للجنـــود  ســـلبية 
الجيـــش، وقد تدفع الكثيريـــن إلى إعادة 
النظر في القيـــادة التي ثبت أنها عاجزة 
عـــن تحقيق أي انتصارات، وأنها لا تملك 
سوى رفع شـــعارات لنصر لا يبدو قريبا 

أو بعيدا.

تســــــتثمر جماعة الإخوان المسلمين 
ــــــة الغليان الشــــــعبي التي  فــــــي حال
يشــــــهدها الأردن جــــــراء الحــــــرب 
الدائرة على غزة لتعزيز حضورها 
سياسيا وشــــــعبيا، رغم أن الوضع 
أي  متابعــــــين،  وفــــــق  يحتمــــــل،  لا 
ــــــاكات قــــــد تطال  ــــــدات أو إرب مزاي

الجبهة الداخلية.

نتنياهو: حزب الله 
سيرتكب أكبر خطأ 

في حياته

الإخوان يزايدون على موقف الأردن 

في لحظة فارقة

نائب البرهان يلتحق به في بورتسودان بعد أشهر

من العزلة في مقر قيادة الجيش بالخرطوم

جبهة العمل الإسلامي تدعو إلى إحياء الجيش الشعبي

الإخوان في الأردن يستثمرون في الغليان الشعبي

هل يجر حزب الله لبنان إلى الحرب

من يسعون 

لتوسيع النزاع: 

نصيحتنا لا تفعلوا

لويد أوستن



 بغداد - تتصاعد الصراعات السياسية 
وتتعقّد تصفية الحسابات بشكل ملحوظ 
في العــــراق مع اقتراب موعــــد انتخابات 
مجالس المحافظات المقرّرة لشهر ديسمبر 
القــــادم، حيــــث ازدادت أهمية الســــيطرة 
علــــى الحكومات المحلّية بفعل زيادة حجم 
الأمــــوال المخصّصــــة لتنميــــة المحافظات 
بفعــــل ارتفــــاع عوائد البلاد مــــن مبيعات 

النفط.
وبينما دشّــــنت بعــــض القوى حملات 
انتخابيــــة مقنّعــــة قبل انطــــلاق الحملات 
الرســــمية فــــي ظــــل اتّهامات باســــتخدام 
المناصب الرســــمية ومقــــدّرات الدولة في 
الدعايــــة الانتخابيــــة، لجــــأت قــــوى ذات 
نفوذ فــــي الدولــــة إلى إقصاء مرشّــــحين 
منافســــين لها باســــتخدام قانون المساءلة 
والعدالــــة المخصص لملاحقــــة فلول نظام 
حــــزب البعث، وهو قانــــون يطالب الكثير 
مــــن العراقيين بإلغائــــه معتبرين أنّه بات 
مجرّد وســــيلة لتصفية الحسابات وسببا 
في اســــتدامة التوتّر بين مكوّنات المجتمع 

العراقي.

شــــيعية  سياســــية  قــــوى  وتتمسّــــك 
بالقانون المذكور حيث يتيح لها استبعاد 
مرشّــــحين بعينهــــم ويفتــــح لهــــا الطريق 
لمــــدّ نفوذهــــا خــــارج معاقلها الرئيســــية 
فــــي المحافظــــات ذات الغالبية الشــــيعية 
إلــــى المحافظــــات الســــنّية ذات المواقــــع 
التنمويــــة  والميزانيــــات  الإســــتراتيجية 

المرتفعة.
وأعلنــــت المتحدثــــة باســــم المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، 

الأحد، أنه تم اســــتبعاد 393 مرشــــحا من 
انتخابــــات مجالس المحافظــــات وأن 240 
من هؤلاء استبعدوا نتيجة إجراءات هيئة 
المساءلة والعدالة، ما يعني أنهم متهمون 

بالانتماء إلى حزب البعث.
تصريــــح  فــــي  الغــــلاي  وأوضحــــت 
لموقــــع رووداو الإخبــــاري أنّ 54 فقــــط من 
المســــتبعدين تمّ اســــتبعادهم على خلفية 
ســــوابق جنائية و46 بســــبب الفساد و12 
لكونهــــم منتســــبين إلى الأجهــــزة الأمنية 

وثمانية لوجود نقائص في ملفاتهم.
ونجــــا محافظ نينــــوى نجم الجبوري 
من الاستبعاد بعد أن أُعلن في وقت سابق 

أنّه مشمول بقانون المساءلة والعدالة.
وقــــال عمــــاد جميــــل رئيــــس الفريق 
الإعلامــــي فــــي مفوضيــــة الانتخابات في 
العــــراق إنّ الجبوري ســــيكون واحدا من 
المرشــــحين في انتخابات مجلس محافظة 
نينــــوى بعد أن اســــتثناه مجلس الوزراء 
العراقي من قرار الاســــتبعاد الذي اتخذته 
الهيئــــة العليا للمســــاءلة والعدالة، نافيا 
أن يكون ترشــــيح الجبــــوري بحاجة إلى 

موافقة مجلس النواب.
ويشــــرف الجبــــوري الضابــــط الكبير 
السابق في القوات العراقية على محافظة 
نينوى التي تعرف تركيزا اســــتثنائيا من 
قبل الميليشــــيات التي شــــاركت في حرب 
استعادتها من تنظيم داعش، لكنّها فتحت 
لاحقــــا مكاتــــب اقتصاديــــة ســــيطرت من 
خلالها على مشــــاريع إعادة الإعمار سواء 
عبر إدارتها بشــــكل مباشــــر أو بإسنادها 

لمستثمرين آخرين مقابل عمولات مالية.
وقــــال عضــــو تجمّع الميثــــاق الوطني 
العراقــــي عبدالقادر النايل إن الاســــتبعاد 
الــــذي جــــرى لقســــم كبير من المرشــــحين 
لمجالس المحافظات هو تصفية سياســــية 
مبكرة قبل الانتخابات وفي وقت حســــاس 
لاســــيما بعد إغلاق مفوضية الانتخابات 

لباب الترشح.

وأضــــاف متحدّثــــا لوكالة ســــبوتنيك 
الروســــية أنه ”عندما تقبل المفوضية طلب 
الترشح فهذا يعني أن المرشحين خضعوا 
المســــاءلة  وإجــــراءات  الأمنــــي  للتدقيــــق 
والعدالة الخاصــــة باجتثاث حزب البعث 
والتي تســــتخدم فقــــط ضد فئــــة بعينها، 
وبالتالي فإن المرشحين استوفوا الشروط 
كاملــــة. وعندمــــا يتــــم اســــتبعادهم بعــــد 
إغلاق المفوضية باب الاســــتبدال، فإن هذا 
يعد إنهاء للكيان السياســــي واســــتبعادا 
للمنافســــين لصالــــح آخريــــن حتــــى يتم 
ضمان الفوز لهم وبقاء مرشحيهم وكتلهم 

السياسية بكامل طاقتها“.
واعتبر أن ”عملية الاســــتبعاد تشــــير 
إلــــى أن الديمقراطية مفصلــــة على مقاس 
كتل سياسية أسســــت العملية السياسية 
الحالية، ولا تريد منافســــا لا يخضع لها، 
وهــــو بالتأكيــــد ضرب علني لــــكل مفاهيم 

المشاركة السياسية“.
وتشــــكّلت هيئة المساءلة والعدالة بعد 
الغــــزو الأميركي للعراق ســــنة 2003 تحت 
مســــمى هيئة اجتثاث حزب البعث وتعمل 
علــــى إبعــــاد عناصــــر الحزب عــــن مراكز 
الســــلطة في العراق، لكنهــــا أصبحت مع 
مرور الســــنوات أداة لتصفية الحسابات 
خــــلال  الخصــــوم  وتحييــــد  السياســــية 

المناسبات الانتخابية وغيرها.
وتتزعّم شــــخصيات سياســــية وقوى 
ســــنيّة بالأســــاس محاولة إلغــــاء الهيئة 
يشــــمل  العــــام  للعفــــو  قانــــون  وتمريــــر 
عددا كبيــــرا من المســــاجين المدانين بتهم 
غير مؤسســــة بحســــب ذويهــــم، لكن تلك 
الشــــخصيات تتعرّض لحمــــلات متلاحقة 
تتهمهــــا بمحاولــــة إعــــادة التمكين لحزب 
البعــــث وبالتواطؤ مع الإرهاب والســــعي 

لإطلاق سراح إرهابيين من السجون.
واتجّهت التهم مؤخّرا بشــــكل رئيسي 
صــــوب رئيــــس مجلــــس النــــواب محمّد 
الحلبوســــي صاحــــب النفــــوذ الكبير في 
محافظة الأنبار غــــرب العراق، وهو متّهم 
أيضــــا من قبل منافســــيه بتدشــــين حملة 
انتخابية ســــابقة لأوانها فــــي المحافظات 
الســــنية وباســــتخدام مقدّرات الدولة في 

تلك الحملة.
وقال محمــــد الفهــــداوي القيــــادي في 
تحالف الأنبــــار المتحد إنّ الشــــكاوى التي 
رفعتهــــا الأحزاب المنافســــة لحــــزب رئيس 

البرلمان إلى الحكومة ومفوضية الانتخابات 
مازالت غير مفعّلــــة، داعيا إلى إنهاء جميع 
التجــــاوزات واســــتغلال مــــوارد الدولة في 
الدعايــــة الانتخابية من قبــــل القيادات في 

حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي.
لموقع  متحدّثــــا  الفهــــداوي  وأضــــاف 
المعلومــــة الإخباري أنه ”كلما تقدمنا نحو 
موعد انطلاق الدعاية لانتخابات مجالس 
المحافظات تزداد عملية اســــتغلال موارد 
الدولة في محافظة الأنبار من قبل قيادات 
حزب رئيــــس البرلمان محمد الحلبوســــي 
وخاصة مــــدراء الدوائــــر بالمحافظة دون 

خشية من الجهات الرقابية“.
كما أكّد أنّ ”الأحزاب المنافســــة لحزب 
رئيــــس البرلمــــان ومنهــــا تحالــــف الأنبار 
المتحد جمعت الأدلة والوثائق التي تثبت 
تجاوزات الحزب الحاكــــم بالمحافظة وتم 
رفعهــــا بصيغــــة شــــكاوى إلــــى الحكومة 
ومفوضيــــة الانتخابات إلاّ أنه للأســــف لم 
تفعّل مــــن قبل تلك الجهات المســــؤولة ما 
دفع حزب الحلبوســــي إلــــى التمادي أكثر 

وارتكاب التجاوزات العديدة“.

وتجري الانتخابات المحلية في العراق 
في الثامن عشــــر من شــــهر ديسمبر المقبل 
وســــتكون الأولى مــــن نوعها منــــذ أبريل 

.2013
الانتخابيــــة  المناســــبة  تشــــمل  ولا 
محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، 
بينما ستجري لأول مرّة منذ سنة 2005 في 
محافظــــة كركوك النفطيــــة المتنازع عليها 

بين الإقليم والدولة الاتحّادية.
ووفقا لبيانــــات مفوضية الانتخابات 
العراقيــــة، فإن أكثر مــــن 23 مليون مواطن 
يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 
مجالــــس المحافظات من بينهم أكثر من 10 
ملايين شــــخص قاموا بتحديث سجلاتهم 

الانتخابية.
كما تظهر البيانــــات دخول 296 حزبا 
سياســــيا فــــي 50 تحالفــــا ستشــــارك في 
الانتخابــــات للتنافــــس علــــى 275 مقعــــدا 
هي مجمــــوع مقاعد مجالــــس المحافظات 

العراقية بشكل عام.
ســــلطات  المحافظات  مجالس  وتمتلك 
هامة تفسّــــر حدّة التنافــــس على قيادتها، 

حيــــث تتولّــــى مهمــــة اختيــــار المحافــــظ 
ومســــؤولي المحافظــــة التنفيذيــــين الذين 
والتعيين  الإقالــــة  صلاحيــــات  يمتلكــــون 
وإقــــرار خطة المشــــاريع بحســــب الموازنة 
الماليــــة المخصصة للمحافظة من الحكومة 
المركزية في بغداد، وفقا للدستور العراقي.

وفــــي ظل حالــــة الاســــتقرار التي يمر 
بها العراق منذ هزيمته تنظيمَ داعش قبل 
نحو ستّ ســــنوات، ومع الانتعاشة المالية 
التي يشــــهدها البلد بفعل ارتفاع أســــعار 
النفط، تتجه حكومة رئيس الوزراء محمّد 
شــــياع الســــوداني نحــــو تنشــــيط عملية 
التنمية في المحافظات بعد سنوات طويلة 

من الجمود.
لكنّ أمــــوال التنمية فــــي العراق تظلّ 
محــــطّ أطماع القوى السياســــية بســــبب 

استشراء الفساد وضعف آليات الرقابة.
وتجد القــــوى السياســــية التي قادت 
العراق منــــذ أزيد من عقدين من الزمن في 
الســــيطرة على مجالس المحافظات فرصة 
مواتيــــة للاســــتيلاء على أمــــوال التنمية 

ومواصلة عملية النهب المنظمة للأموال.

 الكويــت - أعلـــن الرئيـــس الفلبيني 
فردينانـــد ماركـــوس جونيـــور عـــن نية 
حكومتـــه رفع الحظر الذي ســـبق لها أن 
فرضته على إرســـال العمـــال الفلبينيين 
إلـــى الكويـــت، ردّا علـــى مقتـــل العاملة 
المنزلية الفلبينية جوليبي رانارا بمنطقة 

السالمية مطلع العام الجاري.
ويثيـــر القـــرار حالـــة مـــن الارتياح 
في الكويـــت التي ما تزال رغـــم محاولة 
ســـلطاتها التخفيـــض في عـــدد العمال 
الوافدين إلى البلاد في إطار مشـــروعها 
تعيـــش  الســـكانية،  التركيبـــة  لتعديـــل 
حالـــة مـــن الارتهـــان الشـــديد للبلـــدان 
المصدّرة لهؤلاء العمال وخصوصا منهم 
المشـــتغلون في أعمال بســـيطة ومرهقة 
الكويتيون  يرفـــض  الأجـــر  ومنخفضـــة 

الاشتغال بها تحت أي ظرف.
وتأتـــي الفلبـــين ضمـــن أكثـــر بلدان 
العالـــم تصديرا للعمـــال إلى الكويت بما 
يقارب 268 ألـــف عامل غالبيتهم العظمى 

من عاملات وعمال المنازل.
تحوّل  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
ملـــف عمال المنازل إلى مشـــغل رئيســـي 

للحكومـــات الكويتية، وذلـــك بعد الأزمة 
الأولى التي نشبت سنة 2018 بين الكويت 
والفلبين بسبب العثور على جثة مشوّهة 
لعاملـــة فلبينيـــة داخـــل براد في شـــقة 

مهجورة.
ومسّ تواتـــر حوادث الاعتـــداء على 
عمّال في الكويت بمـــن فيهم عمّال عرب، 
وكذلـــك التقاريـــر عـــن حـــالات اضطهاد 
واستغلال لعاملات المنازل، بسمعة البلد 
مـــا جعل العديد من البلدان تفرض قيودا 

على سفر مواطنيها للعمل بالكويت.
وتقـــول جماعات حقوقيـــة إن الكثير 
مـــن العمـــال الوافدين يشـــتكون بشـــكل 
روتيني من تعرضهم لاعتداءات جنســـية 
وحوادث اغتصاب واتجار بالبشر فضلا 
عن انتهاكات عقـــود العمل والإنهاء غير 

القانوني لتلك العقود.
ويعتبر مطلّعون على الشأن الكويتي 
أنّ التحـــول في مزاج وســـلوكيات بعض 
فئـــات المجتمـــع تجـــاه الوافديـــن يأتي 
نتيجة ظهور طروحات متطرّفة من بعض 
السياسيين وقادة الرأي الكويتيين الذين 
يبالغـــون في التحذير مـــن خطر اختلال 

التركيبة السكانية ويصبّون جام غضبهم 
علـــى الوافديـــن ويحمّلونهم مســـؤولية 
مختلف المشـــاكل التي ظهـــرت في البلد، 
متغافلين عن مساهمة هؤلاء في تطويره 
وبناء اقتصاده على مدى عقود من الزمن.

فطيلة تلك العقود لم تقتصر استعانة 
الكويـــت بالأيدي العاملـــة الأجنبية على 
الأعمال الهامشية التي لا تتطلب مهارات 
عالية، بل عوّلت عليهم أيضا في قطاعات 
حيويـــة  مثـــل الصحـــة والتعليم وحتى 

القضاء.
وقبـــل ســـنوات تطـــورت الخلافـــات 
بـــين الفلبـــين والكويت بشـــأن اضطهاد 
العامـــلات الفلبينيات إلى طرد الســـفير 
الفلبيني بســـبب ضلوع موظفي السفارة 
في مســـاعدة عمال على الهرب من أرباب 
عمـــل كويتيـــين كانوا يتهمونهم بســـوء 

معاملتهم.
مانيـــلا  مـــع  الخلافـــات  وســـببت 
اضطرابا في سوق عمال المنازل بالكويت 
وأطلقـــت عمليات مضاربـــة واتجار غير 
مشـــروع ضاعفت من الكلفـــة المالية لهذا 
النوع من العمالة المطلوب بكثرة من قبل 

العائلات الكويتية.
وعبّـــر ماركوس جونيـــور عن تفاؤله 
بـــأن مشـــكلة العمالة مع الكويت ســـيتم 
حلهـــا قريبا بالتعـــاون والتنســـيق بين 
البلديـــن، معلنـــا أن الحظر على إرســـال 
العمالـــة الفلبينيـــة إلى الكويت ســـيتم 

رفعه.
ونقلت عنـــه وكالة الأنبـــاء الفلبينية 
الرســـمية تفاؤله بنتائـــج اللقاء القصير 
الـــذي جمعـــه مع ولـــي العهـــد الكويتي 
الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الصبـــاح على 
هامـــش القمـــة التي عقدت قبـــل أيام في 
الريـــاض بين قـــادة دول مجلس التعاون 
الخليجي ودول رابطة جنوب شرق آسيا 

(آسيان).
وكانـــت الكويـــت قـــد علقـــت إصدار 
تأشيرات الدخول والعمل للفلبينيين في 

شـــهر مايو الماضي بســـبب عدم امتثال 
الفلبين لاتفاقية العمل بين البلدين، وذلك 
بعـــد إجراء مماثـــل من مانيـــلا قبل ذلك 

بأشهر.
واعتبر الرئيـــس الفلبيني خلال لقاء 
مع وســـائل الإعلام الفلبينية أن البوادر 
الإيجابية لحل الخلاف مـــع الكويت هي 
أحـــد نجاحات رحلته إلى المملكة العربية 

السعودية لحضور القمة.

وأضـــاف ”أقـــول لزملائنـــا إن هـــذه 
الرحلـــة تســـتحق العناء لأننـــا أصلحنا 
المشكلة مع الكويت، وهذا أحد النجاحات 

التي يمكننا تسجيلها من هذه الرحلة“.
وبينّ ماركوس أنـــه تم الاتفاق خلال 
اللقـــاء على ضـــرورة العمل علـــى عودة 
العلاقات بين الجانبـــين كما كانت، وحل 
الإشـــكاليات القائمة، واصفـــا اللقاء مع 
الشـــيخ مشـــعل بأنه ”تطور مهـــم للغاية 
لأنه منذ بضعة أشهر اضطررنا إلى حظر 
إرســـال العمالة إلى الكويت. وســـينتهي 
ذلك وســـنعود الآن إلى الوضع الطبيعي 

مع الحكومة الكويتية“.
الفلبينيين  العمـــال  عـــودة  وتنطوي 
على مصلحة للكويت التي تظل في حاجة 
إلـــى العمـــال الوافديـــن رغـــم برنامجها 
سوق العمل. كما تنطوي على  لـ“تكويت“ 
مصلحة أكبر للفلبين التي يعتبر تصدير 
الأيدي العاملة إلى الخارج أحد قطاعاتها 
الاقتصادية المدرّة لحوالي 10 في المئة من 

ناتجها المحلي الإجمالي.

التحول في مزاج وسلوكيات 

بعض فئات المجتمع 

الكويتي تجاه الوافدين 

ناتج عن طروحات متطرفة 

لسياسيين وقادة رأي

محافظة الأنبار قطعة كبيرة في كعكة إعادة الإعمار

سعي وراء الرزق تحول إلى مغامرة مهلكة

أموال تنمية المحافظات العراقية تشعل حربا انتخابية مبكرة

الفلبين تتجه لإنهاء خلافها مع الكويت 

بشأن حظر سفر العمال

قوى نافذة تستخدم قانون المساءلة والعدالة لاستبعاد منافسين من السباق الانتخابي
ــــــات المحلية التي ســــــتجرى في العراق بعد أقل من شــــــهرين تأتي  الانتخاب
في ظلّ توجّه حكومة رئيس الوزراء محمّد شــــــياع الســــــوداني نحو إعادة 
تحريك عجلة التنمية في المحافظات مســــــتفيدة من الانتعاشة المالية الناتجة 
عن ارتفاع أســــــعار النفط، ما يجعل المنافســــــة تشتدّ بين القوى السياسية 
للســــــيطرة على الحكومات المحلية سعيا للوصول إلى الأموال الوفيرة التي 

ستكون بين أيديها.

 عــدن - شـــرعت الأجهـــزة الأمنيـــة 
فـــي عدن فـــي تطبيق إجـــراءات صارمة 
شـــملت إلى جانـــب منع حمل الســـلاح 
غير المرخّص حظرا على تنقل الدراجات 

النارية بأنواعها.
وتهـــدف الإجـــراءات الجديـــدة إلى 
ضبط الوضع الأمني الذي شهد نوعا من 
الهشاشة، والحدّ من الجريمة والتضييق 
الإرهابيـــة  التنظيمـــات  نشـــاط  علـــى 
ومنعهـــا مـــن تنفيـــذ عمليـــات اغتيال 

وتفجيرات.
بحظـــر  المتعلّـــق  الشـــق  أنّ  غيـــر 
الدراجـــات الناريـــة لم يمـــرّ دون إثارة 
حالة من الغضـــب والتململ في صفوف 
ســـكّان المدينـــة الذيـــن يعتمـــد كثيرون 
منهـــم فـــي تنقلاتهم على وســـيلة النقل 
العروفة بخفتّها وقلّة استهلاكها للوقود 
وانخفـــاض تكلفـــة إصلاحهـــا قياســـا 

بالسيارات وغيرها من المركبات.
وتســـاهم الدراجـــات النارية بما في 
ذلك ثلاثيـــة العجلات فـــي تأمين الرزق 
لأعـــداد كبيرة من أهـــل عدن وخصوصا 
منهم صغار التجار الذين يستخدمونها 
في نقل سلعهم إلى مختلف زوايا المدينة 
بمـــا في ذلـــك الطرقـــات الضيقـــة وغير 

المهيّأة.
وانتقد الصحافي عبدالرحمن أنيس 
الشـــقّ المتعلّـــق بالدراجـــات النارية من 
القرار الأمني الجديد. وقال في منشـــور 
علـــى منصة إكس إنّه لم يســـتوعب منذ 
بـــدأت حملـــة مصـــادرة ومنـــع تجوال 
الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث، 
القرار الذي اتّخذتـــه اللجنة الأمنية في 
عـــدن خاصة أنه لـــم يتم اتخـــاذ حلول 

أخرى لمالكي تلك الدراجات.
واســـتغرب في منشـــوره كيف تكون 
مهمـــة الســـلطات تعقيد معيشـــة أناس 

ليس لهم من دخل ســـوى مـــا يتأتّى من 
عملهم على الدرّاجات النارية.

ورفض أنيس تفسير الإجراء الجديد 
يوجـــد  لا  حيـــث  الجريمـــة،  بمكافحـــة 
فـــي رأيه مـــن يفكّر فـــي تنفيـــذ اغتيال 
باستخدام دراجة نارية ثلاثية العجلات.
وتأثرت الأوضاع الاجتماعية في عدن 
بالحالة الاقتصاديـــة الصعبة في اليمن 
وبتهاوي قيمة العملـــة المحليّة وارتفاع 
الأســـعار بما في ذلك ســـعر الوقود غير 
المتوفّر في الكثير من الأحيان بالكميات 
اللاّزمة، ما يجعل اللجوء إلى الدراجات 

النارية حلاّ مناسبا للكثير من السكّان.
وحـــذّرت اللجنـــة جميـــع المواطنين 
الدراجات  اســـتخدام  من  والعســـكريين 
الناريـــة وحمل الســـلاح غيـــر المرخص 
لغيـــر  العســـكري  بالـــزي  التجـــول  أو 
العســـكريين أو إطلاق الأعيـــرة النارية 
في المناســـبات العامة والأعراس، وقالت 
إنّ الأجهزة الأمنية ســـتتّخذ الإجراءات 

القانونية بحق كل من يخالف ذلك.
وأكـــدت في بيـــان أن الهدف من منع 
انتشـــار الدراجات النارية بشكل نهائي 
يأتـــي ضمن جهود الأجهـــزة الأمنية في 
الحفـــاظ علـــى الســـكينة العامـــة ومنع 

الجريمة والوقاية منها.
وأوضحـــت أن الحملة ليســـت فقط 
لمنـــع حركة الدراجـــات الناريـــة ولكنها 
تســـتهدف كذلك منع حركة المركبات غير 
المرقمـــة، والأطقـــم العســـكرية إلاّ ببلاغ 
عملياتي مســـبق من الوحدة التابعة لها 

إلى العمليات المشتركة.
ودعـــت كافـــة المواطنـــين ووســـائل 
الإعـــلام للتعـــاون مـــع الحملـــة الأمنية 
والمســـاهمة فـــي إنجاحهـــا مـــن أجـــل 
اســـتتباب الأمن والاســـتقرار في عموم 

مديريات عدن.

منع تنقل الدراجات 
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 مدريــد - كشــــفت صحيفــــة ”لاراثون“ 
الإسبانية أن القطار السريع الذي سيربط 
بين المملكـــة المغربية والمملكة الإســـبانية 
سيكون جاهزا في غضون خمس سنوات، 
وذلك قبل انطـــلاق كأس العالم لكرة القدم 

في عام 2030.
ويأتـــي ذلـــك في إطـــار تعزيـــز مناخ 
العلاقات بين إســـبانيا والمغرب وتســـهيل 
مســـار العلاقات بين أفريقيا وأوروبا على 

عدة مستويات.

وأكـــدت الشـــركة الوطنية لدراســـات 
مضيق جبل طارق أن الدراســـات الجديدة 
المنجزة تشـــير إلى إمكانيـــة إنجاز الربط 
البحـــري بين البلديـــن عبر نفـــق تمر في 
وسطه الســـكة الحديد للقطار، لتربط بين 
الـــدار البيضـــاء فـــي المغـــرب والعاصمة 

الإسبانية مدريد.
وجـــدد المغرب وإســـبانيا عزمهما في 
يونيو الماضي على إنجاز مشـــروع الربط 
الثابـــت لمضيـــق جبـــل طـــارق، حيـــث تم 
التأكيد على ذلك خلال لقاء جمع بين وزير 
التجهيز والماء المغربي نزار بركة، ووزيرة 

النقل الإســـبانية راكيل سانشيز خمينيز، 
وقـــد تم الاتفـــاق علـــى تنشـــيط اللجنـــة 
المشـــتركة المكلفـــة بدراســـته، مـــع توقيع 
اتفاقيـــة للتعـــاون الثنائي التي ســـتربط 

أوروبا بأفريقيا.
ووفـــق بـــلاغ صـــادر عـــن الاجتماع، 
فـــإن مشـــروع الربط القاري بين إســـبانيا 
والمغـــرب عبـــر مضيق جبل طـــارق يدخل 
ضمن المشـــاريع الإســـتراتيجية المندرجة 
في إطار خارطة الطريق الجديدة المعتمدة 
خلال أبريل 2022 عقب الزيارة التي قام بها 
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز 

إلـــى العاصمة الربـــاط ولقائـــه بالعاهل 
المغربي الملك محمد السادس.

والبرامـــج  النقـــل  وزيـــرة  وأكـــدت 
الحضرية الإســـبانية راكيل سانشـــيت أن 
بلادها تعمل مـــع المملكة المغربية من أجل 
”إعطـــاء دفعة قويـــة للدراســـات الخاصة 
بهـــذا المشـــروع الإســـتراتيجي للبلديـــن 

وللقارتين الأوروبية والأفريقية“.
وعلـــى الرغـــم مـــن التكلفـــة العاليـــة 
للمشـــروع، فمن المتوقع أن يضمن للبلدين 
عائدات كبيرة لكونه الرابط البري الوحيد 
بين أفريقيا وأوروبا، حيث حصلت مدريد 
علـــى تمويل جديد من الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي يونيو الماضي بقيمة 2.3 مليون يورو 
مـــن أجل دراســـة جـــدوى المشـــروع، في 
إطـــار اتفاقية بين وزارة النقل الإســـبانية 
الاتصالات  لدراسة  الإســـبانية  والجمعية 

الثابتة عبر المضيق.

وقالت شريفة لموير الباحثة في العلوم 
السياســـية بجامعـــة الربـــاط إن ”تنفيـــذ 
مشروع الربط القاري يعتبر ثورة حقيقية 
على مختلف المستويات وتعزيز العلاقات 
بين المغرب وإسبانيا باعتبارها أول شريك 
أوروبـــي للمغـــرب، كما أن هذا المشـــروع 
ســـيخفف من التجاذبات السياسية التي 

تشوش على العلاقات بين الجانبيين“.
أن ”المشــــروع  وأوضحــــت لـ“العرب“ 
يعتبــــر مرتكــــزا أساســــيا فــــي النهوض 

بمســــتقبل القارتــــين (أفريقيــــا وأوروبا) 
وليس فقط بين إســــبانيا والمغرب، ويلعب 
دورا محوريا في هذه النهضة المستقبلية 
على اعتباره بوابة نحو القارة الأفريقية، 
وبالتالي أصبح المغرب يشــــكل قطبا قاريا 

أساسيا نحو أفريقيا“.
وتابعــــت ”هــــذا الربط يحمــــل أبعادا 
وليــــس  وحضاريــــة  جيوســــتراتيجية 
فقــــط اقتصادية، حيث أنه يخــــدم المغرب 
باعتبــــاره بوابــــة أوروبــــا والعالــــم نحو 
أفريقيــــا، إلــــى جانب أنه ســــيلزم الجانب 
الأوروبــــي بتبني سياســــات جديدة تجاه 
المهاجريــــن الأفارقة“، متوقعة أنه ”في ظل 
الاهتمام الأوروبي بهذا المشروع قد يكون 
بادرة جديدة في اتجاه الموافقة على طلب 
المغرب الانضمام إلــــى الاتحاد الأوروبي، 
وبالتالــــي منافــــع هــــذا المشــــروع تحمل 
أبعادا سياسية ودبلوماسية بنفس درجة 

الأهمية الاقتصادية والتجارية“.
ومهــــد كل مــــن الملك الراحل الحســــن 
الثانــــي والملك خوان كارلوس لهذه الفكرة 
رسميا منتصف العام 1979، بتوقيع اتفاق 
ثنائــــي لدراســــة المشــــروع، حيث أســــس 
المغرب بنية إدارية خاصة بهذا المشــــروع 
تحمل اســــم ”الشــــركة الوطنية لدراسات 
مضيق جبل طارق“، بينما تتوفر إسبانيا 
على بنية مماثلة هي ”الشــــركة الإسبانية 
لدراســــات الاتصالات الثابتة عبر مضيق 

جبل طارق“.
وكان رئيس الحكومــــة المغربية عزيز 
أخنوش قد صــــرح، على هامش الاجتماع 
رفيع المســــتوى بين مدريــــد والرباط الذي 
جمعه بنظيره الإســــباني بيدرو سانشيز 
في فبراير الماضــــي، أن ”القرب الجغرافي 
والشــــراكات الاقتصاديــــة بــــين المملكتين 
يدفعــــان فــــي اتجــــاه فتــــح آفــــاق جديدة 
لهذه الشــــراكة وبناء المســــتقبل من خلال 
مجموعة من المشــــاريع على غرار مشروط 

الربــــط القــــاري بــــين البلديــــن“. ويحظى 
هــــذا المشــــروع بتأييد الاتحــــاد الأوروبي 
وبريطانيا التي تشــــارك فيــــه، إلى جانب 
الصين والولايات المتحدة، لأنه سيمكنهما 
من تعزيــــز علاقاتهما مــــع كل من أفريقيا 
وأوروبا، كما ســــيوفر فرصا اســــتثمارية 
كبيــــرة، خصوصــــا بعــــد توقيــــع المغرب 
اتفاقيــــات مــــع نيجيريا التــــي تمتلك قوة 
ومكانــــة في مجال الطاقة الواقعة في قلب 
القارة الأفريقية، لمد أنبوب للغاز يســــمح 
بوصــــول إمــــدادات جديــــدة للطاقــــة إلى 

أوروبا.

وستبلغ مسافة المشروع 42 كيلومترا، 
منهــــا 38.7 كيلومتــــر عبــــارة عــــن نفــــق، 
وســــيمر 27.8 كيلومتــــر منهــــا داخل مياه 
البحر الأبيض المتوســــط، بعمق ســــيصل 
إلى 300 متر ونســــبة مَيَــــلاَن بحد أقصى 
يصل إلى 3 في المئة، أما المساحة المتبقية 
فســــتكون عبارة عن أطراف للمشروع بين 
المغرب وإســــبانيا، وستكون نقطة البداية 
والنهايــــة فــــي ”بونت بالومــــا“ في مدينة 

طريفة و“كاب مالاباطا“ في طنجة.
ويضم المشروع نفقين كل واحد منهما 
له مســــار أحادي الاتجــــاه، ويبلغ قطر كل 
منهمــــا 7.9 متــــر، في حين ســــتكون هناك 
مســــاحة ثالثــــة للخدمات بقطــــر 6 أمتار، 
وســــيتم ربط الأجــــزاء الثلاثة عبر ممرات 
عرضية تتوزع على مسافات منتظمة تبلغ 
340 متــــرا، بالإضافة إلى مســــافة إضافية 
مــــن 100 متــــر فرضتهــــا متطلبــــات الأمن 

والسلامة.

 تونــس - حقّـــق قطاع الفوســـفات في 
تونس مؤشـــرات قياســـيّة في التسويق 
لـــم تعرفها البلاد منذ ما يزيد عن عشـــر 
ســـنوات، ما يؤكّد حســـب الخبراء بداية 
تعافي القطـــاع الحيوي الـــذي يمكن أن 
يوفـــر موارد مالية هامـــة للدولة وينعش 
الخزينة العامة، في ظل تعثر المفاوضات 
مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي مـــن أجل 
الحصـــول على قـــرض لتجـــاوز أزمتها 

المالية والاقتصادية.
وتشـــهد صادرات قطاع الفوســـفات 
انتعاشـــة منذ مدة، فيمـــا تمكنت تونس 
مـــن اســـتعادة أســـواقها التقليدية على 
غـــرار الأســـواق الآســـيوية والأميركيـــة 

والأوروبية.

وتقول أوساط سياسية إنه تمّ العمل 
بجديـــة في الفترة الأخيرة لحل المشـــاكل 
المتعلقـــة بتعطيـــل الإنتـــاج، رافقه وعي 
جماعـــي بانعكاســـات اســـتغلال موارد 
الفوســـفات، فضـــلا عـــن تحسّـــن المناخ 

السياسي والاجتماعي.  
وكثيرا مـــا يكرر الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد أن قطاع الفوسفات بإمكانه 
أن يوفّـــر إيـــرادات مالية هامـــة لميزانية 
الدولة ويجنّبها الاقتـــراض من الخارج، 
فـــي وقـــت تتعثـــر فيـــه المفاوضـــات مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي للحصـــول على 

قرض بنحو 1.9 مليار دولار.
وبلغت صادرات تونس من الفوسفات 
التجـــاري في الســـوق العالمية منذ بداية 

العام الجاري 187 ألفا و500 طنّ، ما يمُثلّ 
كذلك ضعف صادرات كامل سنة 2022.

وتثبـــت صـــادرات الفوســـفات نحو 
بلـــدان أوروبيـــة والبرازيـــل، والتـــي لم 
تحُقّقها تونس منذ ســـنة 2012، استمرار 
انتعاشة مبيعات تونس من هذه المادة في 
الأســـواق العالمية بالمقارنة مع السنوات 
الماضية، والجهود التي قامت بها الشركة 
بهدف الاستفادة من تنامي الطلب العالمي 

على مادّة الفوسفات وارتفاع أسعاره.
وقـــال مدير مراكز الشـــحن بشـــركة 
فوســـفات قفصة ماهر رواشـــد إنّه ”بعد 
شـــحن كمّيـــة جديـــدة مـــن الفوســـفات 
التجاري قدرها 7 آلاف و260 طنّا انطلاقا 
مـــن المينـــاء التجاري بصفاقس (وســـط 
شـــرق) نحو كلّ مـــن إيرلندا وإســـبانيا 
في شـــهر ســـبتمبر الماضي، يرتفع حجم 
صـــادرات تونـــس من هـــذه المـــادّة نحو 
الأســـواق العالمية منذ بداية الســـنة إلى 

187 ألفا و500 طنّ“.
وكان مسؤولون بشركة الفوسفات قد 
أعلنوا بداية العام الجاري أن المؤسســـة 
تهدف إلى إنتاج 5.6 مليون طنّ من المادة 
على مدار السنة، ضمن جهودها لتجاوز 
التراجـــع الحاد المســـجل في العشـــرية 
الأخيـــرة التي لم يتخـــط خلالها الإنتاج 
3.5 مليون طـــن، فيما كان يفوق 8 ملايين 

طن عام 2010.
ووضعت الشـــركة برنامجـــا بعنوان 
ســـنة 2023 يـــروم تصدير مـــا لا يقلّ عن 
400 ألـــف طنّ مـــن الفوســـفات التجاري 
نحو مُصنّعـــي الأســـمدة الكيميائية في 
القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا 
وأميركا الجنوبية، حســـب مـــا صرّح به 
مسؤولون في الشـــركة خلال بداية العام 

الجاري.
وبلغت صادرات تونس من الفوسفات 
التجاري نحو الأسواق العالمية كامل سنة 
2022 حوالـــي 90 ألف طنّ، وهي صادرات 
وُجّهت إلى أســـواق أوروبية وآســـيوية، 
بما فـــي ذلك أســـواق انقطعـــت مبيعات 
تونس لها من الفوســـفات منـــذ أكثر من 

عشر سنوات.
وقال الخبير المالي والمصرفي محمد 
صالـــح الجنادي إن ”عـــودة الإنتاج بعد 

وتغييـــر  المتكـــررة  الإضرابـــات  توقـــف 
طرق نقل الفوســـفات من الشاحنات إلى 
القطارات والســـكك الحديد ســـاهمت في 

تحسين إنتاج هذه المادة“.
أن ”التحســـن في  وأكّـــد لـ“العـــرب“ 
الإنتـــاج ســـببه فـــرض الانضبـــاط على 
مســـتوى الإنتاج والنقل، ويبرز اهتماما 
واضحـــا مـــن الســـلطة بهـــذا القطـــاع 
ومراهنـــة حقيقيـــة عليـــه، علـــى عكـــس 
الحكومات السابقة التي أهملته“، مشيرا 
إلى أنـــه ”كان يوجد تهاون وممارســـات 

فساد يعطّلان إنتاج الفوسفات“.
وأوضـــح أن ”التوقعـــات تشـــير إلى 
إنتاج 5 ملايين طنّ هذه السنة، لكن يجب 
الوصول إلى 12 مليون طن من الفوسفات 
مـــن أجل توفير عائـــدات مالية هامة (في 

حدود 10 مليارات دولار)“.
وأكّـــد أن ”ميزانيـــة 2024 تحتاج إلى 
رصد 8 مليارات دولار، وهو ما يســـتدعي 
تحســـين طرق اســـتخدام هذه الثروة مع 

باقي القطاعات الأخرى“.
وتهـــاوى الإنتاج مـــن 8.2 مليون طن 
سنويا إلى أقل من النصف خلال العشرية 
العمّالية  الإضرابـــات  بســـبب  الماضيـــة 
والمطالـــب المرتبطـــة بتوفيـــر فرص عمل 
والتنميـــة وارتباك الحكومـــات المتعاقبة 
في معالجة أزمة أهم قطاع إستراتيجي.

وعانى القطاع الحيوي خلال الأعوام 
الأخيرة من تواتر الإضرابات والتحركات 
الاحتجاجيـــة التـــي عرقلـــت الإنتاج في 

العديد من مناطق الحوض المنجمي.
واضطـــرت شـــركة الفوســـفات إلـــى 
انتداب الآلاف من الموظفين للقيام بأعمال 
بيئيـــة بعد موجـــة احتجاجـــات طالبت 
بالتشـــغيل والتنمية وتسببت في إيقاف 
إنتاج المادة طيلة العديد من الأشـــهر، ما 

ألقى على عاتقها أعباء مالية. 
وأكد الناشط السياسي حاتم المليكي 
أن ”هنـــاك إدارة جديـــدة على مســـتوى 
شـــركة فوســـفات قفصة لها دراية أفضل 
مـــع مناخ عمل مختلـــف، فضلا عن تزايد 
الوعـــي الجماعـــي بضـــرورة اســـتغلال 
هـــذه الثـــروة لتجـــاوز الأزمـــات المالية 

والاقتصادية“.
إلى  ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”وجـــوب ألا يكـــون التحســـن ظرفيـــا بل 
يســـتند إلـــى إصلاحـــات هيكليـــة فـــي 
المؤسســـة مـــن أجـــل ديمومـــة الإنتاج“، 
الفســـاد  ممارســـات   “ أن  إلـــى  مشـــيرا 
وهـــذا  القطاعـــات،  كل  فـــي  موجـــودة 
يستوجب تشديد المراقبة مع إعادة النظر 

في الدور الاجتماعي للشركة“.

واســـتثمرت دوائـــر فســـاد محليـــة 
(ولايـــة قفصة) في أزمـــة البطالة وحاجة 
المنطقة إلى توظيف أبنائها لإغراق شركة 
فوسفات قفصة بتعيينات عشوائية تقدّر 
بـــالآلاف من العاملين غيـــر المتخصصين 

وغير القادرين على تطوير المؤسسة.

وطال الفساد مواصفات عربات النقل 
التي تم شـــراؤها، إذ اكتشفت الشركة أن 
العربات لا تســـتجيب لحاجياتها، فضلا 
عن وجود تضارب في المصالح لمستوردين 
صاروا يعتمدون على الأسمدة الجزائرية 

ويعرقلون الإنتاج التونسي.

وطـــرح عجـــز الحكومـــات المتعاقبة 
عن حلحلـــة أزمة الفوســـفات الكثير من 
التســـاؤلات، خاصـــة وأن الملـــف حـــوّل 
تونـــس من ثالـــث منتج عالمي قبل ســـنة 
فـــي  للفوســـفات  مســـتورد  إلـــى   2010

عام 2020.
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المشروع يحظى 

بتأييد الاتحاد الأوروبي 

وبريطانيا التي تشارك 

فيه، إلى جانب الصين 

والولايات المتحدة

 بروكســل - أعلن القضاء البلجيكي 
الأحد أن التونســـي المتطرف الذي قتل 
ســـويديين الاثنـــين في بروكســـل كان 
مطلوبا من ســـلطات بـــلاده بعد فراره 
عام 2011 من ســـجن يمضي فيه عقوبة 

بالحبس 26 عاما.
وتلقـــت الســـلطات البلجيكية طلب 
تســـليم مـــن تونس في أغســـطس 2022 
وأحيل على القاضي المختص في مكتب 
المدعي العام في بروكسل بعد أسبوعين 
لكنه لم ينظر فيه، وهو ”خطأ فادح“ أدى 
إلى استقالة وزير العدل مساء الجمعة.

وصرّح رئيس مكتب المدعي العام في 
بروكســــل تيم دي وولف للصحافة الأحد 

بأن ”النقص الفادح في عدد الموظفين في 
مكتب المدعي العام في بروكســــل ســــاهم 

في ذلك، لكن هذا ليس مبررا“.
وأقـــر أن الملف التونســـي ظل على 
الأرجح حبيس الأدراج بعد استلامه في 

سبتمبر 2022.
وأضـــاف دي وولف ”لـــم يتذكر أي 
مـــن الزملاء المعنيين ما حدث لهذا الملف 

تحديدا قبل عام“.
وأوضـــح أن منفـــذ هجـــوم مســـاء 
الاثنـــين عبدالســـلام الأســـود حكم عيه 
”بالســـجن لأكثر من 26 ســـنة في تونس 
عـــام 2005، لكنـــه هرب من الســـجن في 

يناير 2011“.

المدعي  مكتب  توضيحات  وبحسب 
الســـلطات  العـــام، فقد ”أبلغـــت عنه“ 
التونســـية ”في الأول مـــن يوليو 2022 

عبر الإنتربول“.
ولم يحدد المدعي العام سبب إدانة 
الأســـود الأحد، لكن صحفـــا بلجيكية 
أوردت أنـــه أُديـــن فـــي تونـــس بعدة 

محاولات قتل.
اســـتهدف  الـــذي  الهجـــوم  وأدى 
مشـــجعي كرة قدم ســـويديين مســـاء 
الاثنـــين إلـــى إعـــادة إطـــلاق النقاش 
حـــول الإمكانيـــات المتوفـــرة لقـــوات 
الأمـــن البلجيكيـــة خصوصـــا لمراقبة 

المتطرفين.
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قطاع الفوسفات الحيوي بتونس في طريقه إلى التعافي
ة في تسويق الفوسفات لم تعرفها منذ سنوات

ّ
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ســــــجّل قطاع الفوســــــفات، الذي تعوّل عليه الدولة التونســــــية في توفير 
الموارد وتحقيق توازنات مالية، انتعاشــــــة هامة في الفترة الأخيرة نتيجة 
ــــــى معالجة صعوباته والعودة  اهتمام الســــــلطة بالقطاع؛ وذلك بالعمل عل
إلى نســــــق الإنتاج المعهود ومستوياته العادية، وهو ما عجزت الحكومات 

السابقة عن تحقيقه.

تعاون مغربي - إسباني لتحقيق مشروع الربط القاري قبل مونديال 2030

ا بملف الفوسفات
ً
السلطة تبدي اهتمام



 طهران - أصدر القضاء الإيراني الأحد 
أحكاما بالسجن في حق صحافيتين قامتا 
العام الماضي بتغطية قضية مهسا أميني 
التي شــــكّلت وفاتها شــــرارة احتجاجات 

واسعة شهدتها إيران.
إلهه  الصحافية  الســــلطات  وأوقفــــت 
محمــــدي والمصــــورة الصحافيــــة نيلوفر 
حامدي منذ أواخر سبتمبر 2022 بعد وفاة 

الكرديــــة الإيرانيــــة أمينــــي (22 عاما) في 
الســــادس عشر من الشــــهر ذاته. ووجهت 
إليهمــــا تهمة ”الدعاية“ ضــــد الجمهورية 
الإســــلامية و“التأمــــر للعمــــل ضــــد الأمن 

القومي“.
ويبــــدو أن التهم الثقيلة لا تتعلق فقط 
بتغطيــــة قضيــــة أميني، لكنها تســــتهدف 
أيضــــا منــــع الصحافيــــين الإيرانيين من 

التعامــــل مــــع أي وكالة أو وســــيلة إعلام 
الســــلطات  أوضحــــت  حيــــث  أجنبيــــة، 
أن  الماضــــي  أغســــطس  فــــي  القضائيــــة 
محاكمــــة حامــــدي ومحمــــدي لا تتعلــــق 
بشكل رئيســــي بتغطيتهما لقضية أميني، 
بل بســــبب ”التعاون مع حكومة الولايات 
عبر منظمــــة ”يونايتد  المتحــــدة المعادية“ 
فــــور إيران“ غير الحكومية التي تتخذ من 

كاليفورنيا مقرا لها.
وقضــــت أميني فــــي المستشــــفى بعد 
توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران 
على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة 
للباس في الجمهورية الإسلامية. وأثارت 
وفاتها موجة احتجاجات، قبل أن تتراجع 

وتيرتها بشكل كبير في أواخر 2022.
وحُكم على محمدي (36 عاما) بالسجن 
ســــتة أعوام بتهمة التعــــاون مع الولايات 
المتحدة وخمســــة أعوام بتهمة التآمر ضدّ 
الأمن القومي وعام واحــــد بتهمة الدعاية 
ضدّ الجمهورية الإســــلامية، وفق ما أفاد 
موقــــع ”ميــــزان أونلاين“ التابع للســــلطة 

القضائية الأحد.
وأضاف المصدر نفســــه أن حامدي (31 
عاما) حُكم عليها بالســــجن ســــبعة أعوام 

بتهمــــة التعــــاون مــــع الولايــــات المتحدة 
وخمســــة أعوام بتهمة التآمــــر ضد الأمن 
القومي وعــــام واحد بتهمــــة الدعاية ضد 

الجمهورية الإسلامية.
ويعتمــــد القانون الإيرانــــي مبدأ دمج 
العقوبات، ما يعنــــي بالتالي قضاء المدان 

العقوبة الأطول مدة فقط.
ويمكن لمحامي الدفاع عن الصحافيتين 
اللتين خضعتا لمحاكمــــة منفصلة، التقدم 

بطلب استئناف الحكم خلال 20 يوما.
وكانــــت حامــــدي قــــد أعــــدّت تقريــــرا 
مــــن  الإصلاحيــــة  ”شــــرق“  لصحيفــــة 
المستشــــفى حيــــث كانت أمينــــي ترقد في 
غيبوبة على مــــدى ثلاثة أيام قبل وفاتها. 
أما محمدي مراســــلة صحيفة ”هم ميهن“، 
فتوجّهت إلى مدينة ســــقز (غرب) مســــقط 
أمينــــي لتغطيــــة تشــــييعها والتحــــركات 

الغاضبة التي رافقته.
وســــاهمت الصحافيتان في تســــليط 
الضوء على قضية أمينــــي. وهما تقبعان 
منذ توقيفهما في ســــجن إويــــن بطهران، 

وبدأت محاكماتهما في مايو.
وفي بداية محاكمتها، شددت حامدي 
على أن ما قامت به هو ”واجبي الصحفي 

في إطار القانون، ولم أرتكب أي عمل ضد 
أمن إيــــران“، وفق ما كتــــب زوجها محمد 

حسين آجرلو على منصات التواصل.

وانتقدت عائلتا الصحافيتين ومحامو 
الدفاع عنهما القضاء لعدم الســــماح لهما 
بحضور إجــــراءات المحاكمة. كما انتقدت 
منظمات حقوقية دولية منها ”مراســــلون 
بلا حــــدود“، الإجــــراءات القضائية بحق 
حامــــدي ومحمــــدي، وطالبت الســــلطات 

بالإفراج عنهما.
وجهــــاز  الأمــــن  وزارة  وكانــــت 
الثوري  للحــــرس  التابــــع  الاســــتخبارات 
بــــدء  بعيــــد  بيانــــا  نشــــرا  الإيرانيــــان، 
الاحتجاجــــات تحدثــــا فيــــه عــــن ضلوع 

أجهزة أمنيــــة خارجية لاســــيما أميركية، 
في ”أعمال الشــــغب“، وأشارا إلى أن دولا 
في الخارج  غربية نظمت ”دورات تدريب“ 
لمواطنــــين إيرانيــــين للعمل علــــى إحداث 

تغيير سياسي في بلادهم.
وخــــصّ البيان فــــي حينــــه اثنين من 
عنهمــــا  عــــرّف  الإيرانيــــين  الصحافيــــين 
إلــــى  مشــــيرا  فقــــط،  الأولــــى  بالأحــــرف 
مشــــاركتهما في هذه الدورات الخارجية، 
وأدائهما ”دورا“ في تزويد وسائل الإعلام 

الأجنبية بمعلومات.
محليــــة،  إعــــلام  وســــائل  وبحســــب 
كان البيــــان الأمني يتحــــدث عن محمدي 

وحامدي.
وفي يناير الماضي، أفرجت الســــلطات 
بكفالة عــــن محامــــي الصحافيتين محمد 
علــــي كامفيــــروزي بعــــد أكثر مــــن ثلاثة 

أسابيع من الاحتجاز..
عن  وفــــي أغســــطس، أفادت ”شــــرق“ 
تعرّض أكثر مــــن 90 صحافيا للتوقيف أو 
الاستدعاء في إيران منذ بدء الاحتجاجات، 
مشيرة إلى أن غالبيتهم ”أفرج عنهم بشكل 
مشروط خلال الأشــــهر الماضية، واستفاد 

آخرون من عفو“.

 الكويــت - أظهــــرت مقاطــــع فيديــــو 
انتشــــرت في مواقع التواصل الاجتماعي 
طلابا في مدرسة كويتية ينظمون فعاليات 
تضامن مع غزة تضمنت مشــــاهد تمثيلية 
للتدريــــب على أســــلحة وهمية واصطفافا 
ميليشــــيات  دور  وتجســــيد  عســــكريا 
خارجية، ما أثار غضبا واسعا حول الفكر 

الذي يجري تلقينه للطلاب.
وقامــــت وزارة التربيــــة فــــي الكويت 
بإطــــلاق الحملــــة الوطنية لدعــــم صمود 
الشعب الفلســــطيني في جميع مدارسها، 
وذلك في إطار إبراز جميع أوجه التضامن 
مــــع الســــكان المتضررين في قطــــاع غزة، 

وتعريف الطلاب بالقضية الفلسطينية.
لكــــن التضامــــن خــــرج عــــن مســــاره 
الطبيعي ليتضمن مشــــاهد تمثيلية تعتبر 
ترويجا للفكر المتطرف، حيث دق ناشطون 
ناقوس الخطر مــــن تداعياتها على الجيل 
الجديــــد، مســــتغربين صمت المســــؤولين 

عنها، وقال ناشط:

واستهجن ناشــــطون أن تسمح وزارة 
التربيــــة بالأنشــــطة التــــي تدعــــم الأفكار 
الجهاديــــة المتطرفة وترســــخ فــــي أذهان 
الطــــلاب مفهــــوم الميليشــــيات المســــلحة 

الخارجة عن سلطة القانون.
وجاء في تعليق:

وذكــــر بعــــض رواد مواقــــع التواصل 
أن الســــيناريو سبق أن جرى في المدارس 
المصريــــة، واعتبــــروا أن تأثيــــر جماعــــة 
الإخــــوان المســــلمين بــــات حاضــــرا فــــي 
السياســــات والقــــرارات التربوية ووكلاء 
الوزارات ولجان المناهــــج الذين خضعوا 
لســــيطرة ونفوذ الإخــــوان خاصة والتيار 

الديني عموماً.

وكتب ناشط:

واســــتنكر الكثيــــر مــــن المتابعــــين أن 
يتلقــــى أبناؤهــــم فــــي المــــدارس الأفــــكار 
المتطرفــــة، معتبرين أن الأمر خطير ويجب 

عدم السكون عنه. وقال حساب:

والاعتراض  بالشــــكوى  آخــــر  وطالب 
الرسمي على ما يجري، قائلا:

ويقول متابعون إن ســــيطرة الإخوان 
على مجلــــس الأمة وعــــدد من الــــوزارات 

والمؤسســــات مكنهــــم من فــــرض رؤيتهم 
وقراراتهــــم عليهــــا، حيث اســــتغل بعض 
نواب الأمة المســــاومة الدينية والسياسية 
لتقديم مقتــــرح بقانون التعليم المشــــترك 
وتعديــــل قانون منع الاختــــلاط بالرغم من 
وضــــوح الحكم الدســــتوري الصــــادر في 
العام 2015 والذي حسم الجدل والاجتهاد 

في منع الاختلاط في التعليم الجامعي.
وأضافــــوا أن وزارة التربية والتعليم 
العالــــي أصبحت اليوم فــــي قبضة التيار 
الدينــــي وأصحــــاب الأجنــــدات الدينيــــة 
والسياســــية الخاصة، في حين أن التعليم 
بحاجــــة إلــــى الإنقــــاذ والنهــــوض وليس 

التدمير والتخلف.
وتساءل مغرد:

واعتبر النشطاء أن السكوت الحكومي 
عــــن الفكر المتطــــرف أو ما ســــموه ”الفكر 
يدعو إلــــى الريبة، فيما ذهب  القندهاري“ 
البعض إلى اعتبار أن هناك دعما حكوميا 
للتوجه الديني المتشدد مثلما حدث مؤخرا 
بعد قيام إحدى الثانويات بمنع الطالبات 
من ارتداء الزي المدرسي القصير نوعا ما 
حسب نشــــرتها الصادرة للائحة المدرسية 

للعام الدراسي 2023 – 2024.

وشــــهدت التوجهات تغطيــــة إعلامية 
إقليميــــة لمحطات عربية تحظى بانتشــــار 
واســــع، بصورة أعطــــت انطباعا بوجود 
واعتبــــر  الدينــــي،  التوجــــه  مــــن  نــــوع 
ناشــــطون أن ”الفكر القندهاري المتشــــدد 
يطبــــق بصرامة على الطالبــــات بالمدارس 
الحكومية، اليــــوم يفرضون الزي الطويل 
وغداً ســــيفرضون الحجاب وربما النقاب! 
هذه الوصاية مرفوضة من إدارة المدرســــة 

ومخالفة دستورية للحريات الشخصية“.
ويقول البعض إن نتيجة انتشار مثل 
هذه الممارســــات فــــي المــــدارس الكويتية 
خطيرة جــــدا وقد تؤدي إلى مــــا لا يحمد 
عقبــــاه، حيــــث جرى الكشــــف مــــرارا عن 

مراهقين يتبنون الفكر الداعشي.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة الكويتيــــة 
مؤخــــرا عن ضبط شــــخصين من الأحداث 
أعمارهمــــا 15 و16 عامــــاً، وشــــخص آخر 
بالغ، بحوزتهم أسلحة وذخائر ويحملون 

”الفكر المتطرف“.
وأوضحــــت الــــوزارة فــــي بيــــان أنه 
تم ضبــــط أحــــد المتهمــــين الذي أقــــرّ أنه 
تعرف إلى شــــخص من خــــلال أحد برامج 
التواصــــل الاجتماعي، وحصلــــت بينهما 
نقاشات وحوارات، وتبين أنهما ”يحملان 

الفكر المتطرف نفسه“، وفقاً للبيان.
وبعد التحري والتقصــــي، أكد البيان 
أنــــه ”تم ضبط شــــخصين آخرين يحملان 
الفكــــر المتطرف نفســــه، وبعــــد أخذ الإذن 
القانونــــي الــــلازم تم تفتيــــش منزلهما“، 
حيث تم العثور على ”أسلحة وذخائر غير 

مرخصة، وشعارات وأجهزة تصوير“.
ولفتــــت الــــوزارة إلى أنه تمــــت إحالة 
الأشــــخاص الذيــــن ألقي القبــــض عليهم، 

والمضبوطات إلى الجهات المختصة.
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ماذا يجري في مدارس الكويت 

التهم الثقيلة الصادرة 

تستهدف قمع الصحافيين 

الإيرانيين ومنعهم من 

التعامل مع أي وكالة أو 

وسيلة إعلام أجنبية

ميديا
أونلاين

تجسيد دور ميليشيات في مدارس 

بالكويت تضامنا مع غزة يثير الجدل

حزمة تهم وأحكام سجن لصحافيتين لتغطيتهما وفاة مهسا أميني

تأثير الإخوان حاضر في السياسات والقرارات التربوية
التضامن خرج عن مساره الطبيعي 
ــــــة تعتبر  ليتضمــــــن مشــــــاهد تمثيلي
حيث  المتطــــــرف،  للفكــــــر  ترويجــــــا 
دق ناشــــــطون ناقــــــوس الخطر من 
ــــــات بعض الممارســــــات على  تداعي
الجيل الجديد، مســــــتغربين صمت 

المسؤولين عنها.

@Mohdalmulla67
ــــــة، أخاطب  ــــــر التربي ــــــن أخاطب وزي ل
اثنين.. الأول رئيس الحكومة الشــــــيخ 
ــــــواف والثاني وزير الداخلية  أحمد الن

الشيخ طلال الخالد.
ما هذه المهازل بالمؤسسات الحكومية 

حتى وصلت إلى المدارس؟
أســــــلحة وهمية واصطفاف عســــــكري 

وتمثيل دور ميليشيا خارجية.
المشــــــهد هذا ينقصــــــه أن يرفرف علم 

حزب الله مع الدخان الأصفر.

@AlsnainiY
ــــــت ابنك  فقــــــط فــــــي مــــــدارس #الكوي
وليس  يذهب إلى المدرسة ”ليتدعشن“ 
ــــــا وزارة التربية الي ما فيها  ليتعلم. ي
ــــــا في أعناقكــــــم من هذه  ــــــة أبناؤن تربي

التصرفات.

@sultanaaljoufi
ما حــــــدث فــــــي مــــــدارس الكويت من 
عروض عســــــكرية يوم أمس.. حصلت 
نســــــخة منه في عــــــام ٢٠١٠ في مصر 
بعمل عروض عســــــكرية بالأزهر وكان 
ــــــة.. وبعد أشــــــهر  خلفهــــــا الإخوانجي
قامــــــوا بالثورة وحــــــرق مصر.. حفظ 

الله الكويت
#الكويت #مصر.

@ameshal425
يا جماعة مو معقول اللي قاعد يصير 
شنو هذا صارت مدارسنا ميليشيات 
العمــــــل هــــــذا منظم منو ورا الأشــــــياء 
هذي اللي كل يوم نشــــــوفها وتتطور. 
أنا عندي أطفال يدرسون أكيد بخاف 
عليهم. أخ محمد انتوا إعلاميين شلون 
حتى إنتوا تجهلون اللي قاعد يحصل 

الوضع ما ينسكت عنه بالعربي.

@AA_S_6
هذه المشاهد ليســــــت في احد مراكز 
تدريب المليشيات الارهابيه لحزب الله 
او للحشد الشعبي بالعراق او حماس 
الارهابية،هــــــذا فــــــي احــــــدى مدارس 
رايات  يرفعون  امس،ناقــــــص  الكويت 
ــــــه وفيلق القدس،المليشــــــيات  حزب الل
ــــــه تقيم مظاهــــــرات تطالب بظم  العراقي
ميناء خور عبدالله واعادة ضم شمال 

الكويت، الكويت الى إين تسيير؟

@A_Alsolaim
أعتقد يحق لولي أمر كل طالب يشتكي 
ــــــر المدرســــــة أو وزارة التعليم عن  مدي
الخروج على المنهج. ويحق لكل طالب 
بعد بلوغه أن يشتكي لماذا ظلم بتعليم 

مختلف ومخالف..

عبدالرزاق القاروني 

أنس الملحوني شاب مبدع متعدد 
الجوانب، جمع بين الموسيقى 

والإعلام والتنشيط والعمل الجمعوي 
والبحث العلمي، متعدد المواهب 

والقدرات، يعزف على أكثر من وتر، فهو 
موسيقي وإعلامي وفاعل وباحث ومنشط، 

له حضور لافت في أكثر من واجهة، 
يزاوج في توليفة بديعة بين ما هو 

موسيقي وتربوي، ليكسر الحدود بين عدة 
حقول وميادين معرفية وفنية.

ويمتلك الملحوني رصيدا وثائقيا 
سمعيا مهما يعد معينا لا ينضب 

للمهتمين والدارسين للفن والثقافة 
الشعبية المغربية المعاصرة. كما يعتبر 

مرجعا لا محيد عنه، من أجل مقاربة 
الشخصيات والمواضيع والقضايا التي 

تطرق إليها.
ويعد برنامج ”نبش في الذاكرة“، 

جنيريك فاطمة أقروط ومولاي عبدالكريم 
نيجام، واحدا من أبرز برامج الملحوني، 

وهو برنامج إذاعي يومي.
ويبلغ الغلاف الزمني لكل حلقة منه 

عشر دقائق، ويتم بثه خلال شهر رمضان 
المبارك منذ عام 2007 وحتى العام الحالي، 
وهو برنامج يرصد سير ومسارات رموز 

وأيقونات الثقافة والفن على صعيد 
الوطن بلغة وسيطة، حسب تعبير الناقد 

الجرجاني، لغة سهلة وممتنعة في متناول 
جميع المستمعين أو كما قال الباحث 

الفرنسي في مجال علوم الإعلام والاتصال 
فيليب كايار لغة سهلة، وواقعية وحيوية.

وعلى مدار حلقات هذا البرنامج 
الحواري، استضاف الملحوني 30 شخصية 

فنية وثقافية تعتبر من الوجوه البارزة 
في المشهد الثقافي والفني المغربي 

المعاصر، من بينهم: عبدالجبار لوزير، 
عبدالله عصامي، فتح الله المغاري، محمد 

الدرهم، العربي الكوكبي، سعيد الشرايبي، 
عبدالرحمن الملحوني، عبدالرفيع 

جواهري، مولاي الطاهر الأصبهاني، أحمد 
متفكر، أحمد عواطف، عتيقة عمار، كريمة 

الصقلي وإسماعيل زويريق.
وأبرز البرنامج ما يتوفر عليه 

الملحوني من خامة صوتية متميزة، 
وتجربة إعلامية متفردة، خصوصا في 
المجال الإذاعي الذي اشتغل فيه منذ ما 

يزيد عن عقدين من الزمن.
وقد خصص لكل ضيف من ضيوفه 

في هذا البرنامج ما بين أربع حلقات 
وخمس عشرة حلقة، حسب غنى وتنوع 

تجربة الضيف. وكما يقال ”المناسبة 
شرط“، ولكون هذا البرنامج يبث خلال 

الشهر الفضيل، فإنه برنامج خفيف الظل 
يمتع ويفيد، ولا يثقل مسامع الصائم.
كما أنه يحسن اختيار الضيوف، 

وطرح التساؤلات والاستفسارات، ودمج 
الفواصل الموسيقية والغنائية ما يجعله 

برنامجا ناجحا، لكن يحتاج رغم ذلك 
إلى الانفتاح أكثر على التجارب الفنية 
والثقافية، التي تنهل من معين الحقلين 
الديني والروحي، حتى يبقى البرنامج 
في انسجام تام مع متطلبات ورغبات 

المستمعين في الشهر المبارك.
وبرنامج ”نبش في الذاكرة“ هو 

سبر لأغوار الذاكرة والحاضر ونبش 

في ذاكرة الضيوف، من أجل استحضار 
ذكرياتهم الشجية عن مجموعة من 

الأحداث والقضايا غير المعروفة أو التي 
يكتنفها الغموض لدى المستمعين، وهو 

أيضا حفريات في الحاضر عبر استضافة 
شخصيات متميزة من الزمن المغربي 
الحديث التي بصمت الساحة الفنية 

والثقافية بميسم خاص.
وكأني بالملحوني من خلال هذا 

البرنامج ينشد على لسان شاعرة 
العاصمة الإسماعيلية لطيفة السليماني 
الغراس في قصيدة ”نبش في الذاكرة“، 
قائلا ”وأعود للذكريات أنبشها، وبالذكر 

يتوقف الزمان“.

إلى ذلك، فإن هذا البرنامج هو نبش 
في الذات والآخر، نبش في الذات من 

خلال تساؤلات وتمثلات المضيف/الإذاعي 
حول الضيف/المبدع المثقف بالمفهوم الذي 
أعطاه السياسي الفرنسي إدوارد هيريو 

للثقافة، والتي عرفها بكونها هي ما يبقى 
عالقا بالذهن عندما يتم نسيان كل شيء، 

ونبش أيضا في الآخر عبر الغوص في 
أعماق الضيف ووجدانه، لجعله يقوم 

بعملية التوليد، ليس بالمفهوم السقراطي، 
ولكن بمعنى آخر، معنى إعلامي يجعل 
الضيف يجد متعة في البوح ومعاندة 

النسيان ويصبح متعاونا وشريكا غير 
بريء للمضيف، من أجل تحقيق الهدف 
من البرنامج، والذي يتجلى في تزويده 
بكل ما يحتاجه من معلومات، ومن ثم 

تتحقق وحدة البرنامج، ويحصل التماهي 
والانسجام التام بين الضيف والمضيف، 

ويتحقق النجاح الإذاعي والإعلامي 
المنشود.

في ستينات القرن الماضي، قال 
الفيلسوف وعالم الاتصال الكندي 

مارشال ماكلوهان في كتابه ”فهم وسائل 
الاتصال“ إن ”الوسيلة هي الرسالة“. 

وفي هذا الاتجاه، يمكن القول إن برنامج 
”نبش في الذاكرة“ هو برنامج للقرب قد 
استطاع التعريف بالعديد من الفنانين 

والمثقفين لدى الجمهور العريض، وجعل 
المنجزات النخبوية أو العسيرة على الفهم 
تصبح في متناول الجميع، بطريقة شيقة 

ومبسطة.
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برنامجا إذاعيا حول مواضيع مختلفة 
ومتنوعة، من أبرزها: الثقافة الشعبية 

والإنشاد الديني، والموسيقى والتصوف 
والزوايا، والأعلام والشخصيات الفنية 

والثقافية، والروائع الموسيقية والغنائية 
العالمية، إضافة إلى الحكايات الفنية 

والإبداعية.

نبش في الذاكرة.. حفريات 

في زمن الإبداع المغربي 

الصحافيتان شددتا على أنهما قامتا فقط بواجبهما المهني

برنامج {نبش في الذاكرة} 

هو سبر لأغوار الذاكرة لدى 

الضيوف من أجل استحضار 

مجموعة من الأحداث والقضايا 

غير المعروفة أو التي يكتنفها 

الغموض لدى المستمعين



 واشــنطن - بينما تبدأ إسرائيل المرحلة 
البريــــة مــــن حملتهــــا الرامية إلــــى تدمير 
القدرات العســــكرية وقــــدرات الحُكم التي 
تتمتــــع بها حركة حماس علــــى حد تعبير 
مكتب رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتانياهــــو، يقول محللــــون إنه من الحكمة 
أن يراجع المســــؤولون والمراقبون الدروس 
المســــتفادة من ســــاحات المعارك الحضرية 

الأخرى التي تم خوضها مؤخرا.
ويقــــول مايــــكل نايتــــس، هــــو ”زميل 
في معهــــد واشــــنطن، إن كل  برنشــــتاين“ 
معركــــة حضرية هــــي معركة فريــــدة بحدّ 
ذاتها يحددها مخطط المدينة والتضاريس 
البشــــرية والقــــوات فيهــــا، لذا مــــن المفيد 
كخطــــوة أولى مقارنة غزة وقواتها المعنية 
مع ســــاحات المعــــارك الأخــــرى والمقاتلين 

الآخرين في المناطق الحضرية.
ومع أن مســــاحة قطاع غــــزة تبلغ 363 
كيلومتــــرا مربعــــا بالإجمال، يشــــير تعدد 
المناطــــق شــــبه الحضريــــة وذات الكثافــــة 
الأدنى التي تقع ضمنــــه إلى أنه من الأدق 
اعتبار ســــاحة المعركة الحضرية كشــــبكة 
مؤلفــــة من أربــــع إلى ســــت مناطق أصغر 
حجمــــا، وأكبرها مدينة غــــزة التي تغطي 
نحــــو 52 كيلومترا مربعــــا، بالإضافة إلى 
عدد مــــن المناطق التي تبلغ مســــاحتها 13 

كيلومترا مربعا (خان يونس ورفح).
وهذا يجعلها أصغر حجما إلى حد ما 
من ساحتي المعارك الحضرية السابقة في 
شــــرق الموصل وغرب الموصــــل في العراق 
(حوالــــي 77.7 كيلومترا مربعا لكل منهما، 
وذات مساحة موازية تقريبا لمساحة الرقة 
في سوريا، أي ”العاصمة“ السابقة لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
إلا أن عــــدد ســــكان غــــزة البالــــغ نحو 
مليوني نســــمة يعادل عدد ســــكان الموصل 
في عام 2014 تقريبا، عندما سقطت المدينة 

في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.
ويشــــير نايتــــس إلــــى أن مدينــــة غزة 
تتفوق إلى حد كبير على غيرها من بيئات 
المعارك الحضرية الأخيرة من حيث الكثافة 
الســــكانية على الرغم من غير الواضح ما 
الذي ســــيكون عدد السكان الذين سيبقون 
هناك بعد أمر الإخلاء الإســــرائيلي وبداية 

المعركة.
وتعتبــــر غــــزة أيضــــا ســــاحة معركة 
حضرية معقّدة بشــــكل غير عادي، بما في 
ذلك علــــى صعيد البُعــــد الثالــــث. فمدينة 
غزة تضم نحو ســــتين مبنى بارتفاع ستة 
طوابق أو أكثر، مقارنة بعدم وجود أي من 
هــــذه المباني تقريباً في معركة الموصل بين 
عامــــي 2016 و2017 ومعركــــة الرقة في عام 

.2017
كمــــا اســــتثمرت حركة حمــــاس جهدا 
هائلا فــــي تطويــــر أنفاق عســــكرية تحت 
القطــــاع، ممــــا أدى إلى توســــيع مســــاحة 

المعركة المحتملة إلى حد غير معروف.
وإذا أُخِــــذت هــــذه العناصــــر كلها في 
الاعتبار، ســــوف يستلزم الاســــتيلاء على 
كافــــة البقع الحضرية في غزة تنفيذ عملية 
معادِلة لمعركة واحــــدة بحجم معركة غرب 
الموصل، بالإضافة إلى معركة أو معركتين 

بحجم معركة الرقة.
وعــــلاوة على ذلــــك، تختلــــف حركة 

حمــــاس عــــن الخصوم فــــي معركتي 
الموصــــل والرقــــة وغيرهمــــا مــــن 
المعــــارك الحضرية الأصغر حجما 
مثل معارك عين العرب ”كوباني“ 

ومنبج والرمادي والفلوجة.
ولا شــــك في أنها تتســــاوى 
مع تنظيم الدولة الإســــلامية من 

حيث القدرة على تنفيذ التفجيرات 
الانتحاريــــة، وربما تتفوق عليه في 
الحرب المضادة للــــدروع وعمليات 
والدفاع  طيــــار  بــــدون  الطائــــرات 

الجوي.
وفــــي حــــين أن تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية كان لديــــه نحــــو عامين 
للاســــتعداد علــــى الصعيــــد الدفاعي 

في الموصل والرقــــة، أمضت حركة حماس 
خمسة عشر عاما لإعداد ”دفاع في العمق“ 
ومكثّــــف يجمع بــــين التحصينات الأرضية 
وتحت الأرض وفوقهــــا وأنفاق الاتصالات 
ومنصات المدافع ومواقع القتال، بالإضافة 
إلــــى حقــــول الألغــــام المحتملــــة والعبوات 
الناسفة المحسنة والألغام المضادة للدروع 
والعبــــوات المتفجــــرة الخارقــــة والمبانــــي 

المفخخة.
وعلــــى نفس القدر من الأهمية، تحتجز 
حماس أكثــــر من مئتي رهينة إســــرائيلية 
وأجنبيــــة وفقا لمعظم التقارير، بما في ذلك 
بعــــض الأميركيين، وهو الأمر الذي يتســــم 

بتعقيد لم يسبق له مثيل.
وفي الثالث عشــــر مــــن أكتوبر، زعمت 
حماس أن ثلاثة عشــــر سجينا، ”بمن فيهم 
أجانب“، قد قتلوا في غارات جوية للجيش 
الإســــرائيلي خلال الأربع والعشرين ساعة 
التي سبقت ذلك اليوم، في محاولة واضحة 
لردع إسرائيل عن استخدام قوتها الجوية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقف ســــكان 
غزة غير مؤكد. ففي العراق وسوريا، سعى 
معظم ســــكان المناطــــق الحضرية جاهدين 
إلــــى الابتعاد عن الجيوب الدفاعية لتنظيم 
الدولة الإســــلامية، لكنهم مُنعوا من القيام 

بذلك وتم استغلالهم كدروع بشرية.
وعلى الرغم من أن حماس قد تستخدم 
الرهائــــن الأجانب بنفــــس الطريقة تقريبا، 
إلا أن بعــــض مواطنــــي غزة علــــى الأقل قد 
يميلــــون إلى البقاء فــــي المناطق الحضرية 
عن طيــــب خاطر، بــــل ويدعمــــون التنظيم 
بشــــكل إيجابي أو ســــلبي، الأمــــر الذي قد 

يشكل تعقيدا كبيرا. 
وقد يكون أحد الاختلافات الرئيســــية 
الأخرى هو جودة قوات الهجوم ومعرفتها 

العميقــــة للبيئــــة. ففي معركتــــي المدينتين 
العراقية والســــورية المذكورتين أعلاه، كان 
المهاجمــــون البريــــون في معظــــم الأوقات 
زة  عبارة عن قوات مشــــاة خفيفة غير مجهَّ
بــــة باســــتثناء المعــــارك التــــي  وشــــبه مدرَّ
شــــاركت فيها قــــوات العمليــــات الخاصة 
العراقية أو وحدات معينة من قوات سوريا 

الديمقراطية.
وعلى هــــذا النحو، لم تكن هذه القوات 
تعقيــــد  لمواجهــــة  كاف  بشــــكل  مســــتعدة 
وحداثــــة تلــــك البيئات الحضريــــة. وحتى 
فــــي أفضل الأحوال، عندمــــا تم تزويد هذه 
القوات بمعلومات اســــتخباراتية أميركية 
تم الحصول عليها من خلال ثماني سنوات 
من الاحتلال وثلاث ســــنوات مــــن المراقبة 
المكثفــــة، إلاّ أنها ربما لم تكن على علم جيد 
مثل جيش الدفاع الإســــرائيلي بشأن غزة، 
وهــــي المنطقة التــــي نفذت فيها إســــرائيل 
حربــــين ســــابقتين وعقــــودا مــــن المراقبة 

المستمرة.
ويختلف جيش الدفاع الإسرائيلي من 
الناحية النوعية عن الشــــركاء الذين عملت 
الولايات المتحدة ”بواسطتهم ومعهم ومن 

خلالهم“ في العراق وسوريا.
وســــيتم اختبــــار مدى هــــذا الاختلاف 
بدقــــة عبر القتال الوشــــيك، لكــــن يبدو أن 
جيش الدفاع الإســــرائيلي هو القوة الأكثر 
لخوض  واســــتعدادا  وتجهيــــزا  تماســــكا 
المعــــارك الكبــــرى في المدن، منــــذ أن خاض 
الجيش الأميركي بنفســــه ”معركة الفلوجة 

الثانية“ المدمرة للغاية في نوفمبر 2004.
ويــــرى نايتــــس أنــــه مــــع الاختلافات 
المذكــــورة أعــــلاه تؤكــــد مخاطــــر الاعتماد 
المفــــرط علــــى المقارنــــات التاريخية، يمكن 
أن يســــتخلص المرء عــــدة دروس مهمة من 
المعــــارك الحضرية التــــي دارت مؤخرا في 

الشرق الأوسط.
ويقول إنه من شــــبه المســــتحيل تجنب 
تدميــــر المناطق الحضرية، إذ تشــــير الأيام 
الأولــــى التــــي شــــن فيهــــا جيــــش الدفاع 
الإســــرائيلي ضرباتــــه علــــى غــــزة إلى أن 
إســــرائيل مســــتعدة لإحداث أضرار مادية 

هائلة سعيا لتحقيق أهدافها العسكرية.
وحتى لو تغير ذلك فــــي بداية المرحلة 
البريــــة، إلاّ أن كل معركــــة حضرية تنتهي 
بالاختيار بين إنقاذ البيئــــة المادية وإنقاذ 
أرواح القــــوات الصديقــــة. فعنــــد مواجهة 
مثل هــــذا القرار، يلجــــأ المهاجمون عموما 
إلى الخيار الأخير، خاصة حين يشــــعرون 

بالتعب.
وفــــي غــــرب الموصــــل، التــــي تعتبرها 
الوكالات الإنســــانية معركة مدمرة للغاية، 
أكــــدت الأمم المتحــــدة أن أكثر مــــن 13 ألف 
مبنى قد تم هدمها أو أصبحت غير صالحة 
للسكن خلال حوالي 180 يوما من المعارك.

وفــــي منطقــــة الرقة الأكثر تركــــزا، بلغ 
العدد 11 ألفــــا (أو 80 في المئة من مباني 

المدينة) خلال 90 يوما.
وفي غزة، أفادت السلطات المحلية 
بــــأن 535 مبنــــى قــــد تم تدميرهــــا أو 
أصبحت غير صالحة للسكن بعد 

خمسة أيام من الحرب.
ويميل الدمار إلى التســــارع 
عندمــــا تبــــدأ العمليــــات البرية 
الدعم  إلــــى  القــــوات  وتحتــــاج 
الناري، لذا ســــتضاهي الأضرار 
المســــببة فــــي غــــزة علــــى الأرجــــح 
تلــــك التي لحقــــت بالموصــــل والرقة أو 

ستفوقها في النهاية.

القوات  وجودة  والتوقيت  وللتكتيكات 
أهميــــة كبيــــرة، فــــلا رحمــــة فــــي المعارك 
الحضريــــة بشــــكل خــــاص عنــــد ارتــــكاب 
الأخطاء والشــــعور بالخمــــول وعدم تمتع 

القوات بجودة عالية أو إنهاكها.
وفي معركة الموصل، ســــمحت إســــاءة 
التوقيت في الهجمات المركزية على المدينة 
لتنظيــــم الدولــــة الإســــلامية بحشــــد قوته 
الكاملــــة ضــــد كل هجمة عراقيــــة متجزئة، 
وهو خطــــأ لم يتم تصحيحــــه إلا في وقت 
متأخر من المعركة. ولذلك، لم يتم استغلال 
المكاسب والفرص الآنيّة لتحقيق أي تقدّم، 
فكانــــت مســــاهمة التشــــكيلات الأضعــــف 
ضئيلــــة، بينما انتهى الأمــــر بالقوات ذات 
الجــــودة الأعلى إلــــى تحمل وطــــأة القتال 

والإصابة بالإرهاق والتعرض للتدمير.

وفي معظم المواجهات الحضرية غالباً 
ما كان يتم توفير مخرج للعدو. ففي منبج 
والرقــــة والفلوجــــة وعدة معــــارك صغيرة 
أخــــرى، عادةً مــــا كان يُترك لقــــوات تنظيم 
الدولة الإسلامية ممر للهروب. ومع أن هذا 
الأمر لم يكن مريحــــا للتحالف الذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة، والــــذي أراد القضاء 
بشكل حاســــم على التهديد المتأتي من هذا 
التنظيم، كانت تلك التقنية مفيدة للتشظية 
فساهمت في إنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار 

وتقصير المعارك.
وفي المقابل، لم يســــتغل تنظيم الدولة 
الإسلامية فرص الهروب في بعض المعارك 
مثــــل معارك الموصــــل وهجــــين والباغوز، 
وكنتيجــــة لذلك، حُوصر بعــــض المقاتلين، 

بينما اندمج آخرون مع السكان المدنيين.
ودعمــــت الولايــــات المتحــــدة المعــــارك 
الحضرية الطويلــــة والمدمرة. وفي الحرب 
ضــــد تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية، دعمت 
الولايات المتحــــدة القتال في المدن لمدة 277 
يومــــا في الموصل، و90 يوما في الرقة، و23 

يوما في منبج.
واشــــنطن  ضغطــــت  المقابــــل،  وفــــي 
والجهــــات الفاعلــــة الدوليــــة الأخرى على 
إســــرائيل لإيقــــاف عمليتهــــا في غــــزة في 
ديســــمبر 2008 بعــــد 22 يومــــاً، ولإيقــــاف 
عمليتهــــا في عام 2014 بعد 49 يوماً، مع أن 
هاتين العمليتين كانتــــا أقل تدميراً من كلٍ 
من العمليات الحضرية الثلاث ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ويشير نايتس إلى أنه لا يمكن تحقيق 
هذا الهدف (سحق حماس) من دون إلحاق 
أضــــرار كبيرة بالســــكان المدنيين في غزة، 

حتى لو بُذلت أفضل الجهود.
ويضيــــف أن الحقيقة المرّة هي أن عدد 
القتلى المدنيين في غزة، ناهيك عن المخاطر 
التــــي يتعــــرض لهــــا الرهائــــن والقــــوات 
الإسرائيلية، قد يصل إلى المستويات التي 
شــــهدتها معركة الموصل (تقــــدر بأكثر من 
9000 قتيل)، مما يشــــكل ثمنا باهظا يشبه 
الثمــــن الذي دفعــــه الكثير مــــن العراقيين 
الأبرياء لإلحــــاق الهزيمة بتنظيــــم الدولة 

الإسلامية.

 واشنطن - أصدرت إيران في 15 أكتوبر 
الجـــاري تحذيـــرا علنيـــا وحـــادا لعدوها 
اللدود إسرائيل عندما قال وزير خارجيتها 
”أوقفوا هجومكم على غزة وإلا ســـنضطر 

إلى اتخاذ إجراء“.
وبعـــد ســـاعات فقـــط خففـــت بعثـــة 
الجمهورية الإســـلامية لدى الأمم المتحدة 
لهجتهـــا المتشـــددة، وطمأنـــت العالم بأن 
قواتهـــا المســـلحة لن تتدخل فـــي الصراع 
ما لم تهاجم إســـرائيل مصالـــح إيران أو 

مواطنيها.
ووفقا لتسعة مسؤولين إيرانيين على 
اطلاع مباشـــر على طريقـــة التفكير داخل 
المؤسســـة الدينيـــة الحاكمة فـــإن إيران، 
الداعمـــة منذ فترة طويلـــة لحركة المقاومة 
الإســـلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، 
تجد نفســـها أمـــام معضلـــة بينما تحاول 

إدارة الأزمة المحتدمة.
وأوضح المســـؤولون الذين طلبوا عدم 
الكشـــف عن هوياتهم بســـبب حساســـية 
المناقشـــات في طهـــران أن الوقوف موقف 
المتفـــرج وقت أي اجتياح بري إســـرائيلي 
واســـع لقطاع غـــزة من شـــأنه أن يقوض 
بشـــكل كبير الإســـتراتيجية التي تتبعها 
إيران منذ أكثر مـــن أربعة عقود والمتعلقة 

ببسط نفوذها وتعزيزه إقليميا.
لكن أيضا من الممكن أن يكبد أي هجوم 
كبير ضد إســـرائيل، المدعومة من الولايات 
المتحدة، إيرانَ خسائر فادحة ويثير غضبا 
شـــعبيا ضد المؤسسة الدينية الحاكمة في 

دولة تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية.
وقـــال ثلاثة مســـؤولين أمنيين إنه تم 
التوصـــل إلـــى توافق فـــي الآراء بين كبار 
صناع القـــرار في إيران في الوقت الحالي 
على إعطـــاء مباركتهم للضربات المحدودة 
التي يشـــنها حـــزب اللـــه اللبنانـــي عبر 
الحدود ضد أهداف عســـكرية إسرائيلية، 
على بعـــد أكثر مـــن 200 كيلومتر من غزة، 
فضـــلا عن هجمات ضيقة النطاق تشـــنها 
جماعـــات أخـــرى حليفة فـــي المنطقة على 
أهـــداف أميركيـــة، مع تفـــادي أي تصعيد 
كبير من شـــأنه أن يجر إيران نفســـها إلى 

الصراع.
ونقلت وســـائل إعلام رســـمية إيرانية 
عـــن وحيد جـــلال زاده، رئيس لجنة الأمن 
القومـــي فـــي البرلمـــان، قوله ”إننـــا على 
اتصـــال مع أصدقائنا من حماس والجهاد 
الإسلامي وحزب الله… وموقفهم هو أنهم 

لا يتوقعون منا تنفيذ عمليات عسكرية“.
ويبـــدو الأمـــر لإيران أشـــبه بالســـير 
علـــى خيط رفيـــع. فقد أوضحـــت المصادر 
أن خســـارة قاعدة قوة أسستها إيران في 
القطاع الفلســـطيني عبر حماس وجماعة 
الجهاد الإسلامي على مدى ثلاثة عقود من 
شـــأنها أن تحدث صدعا فـــي خطط إيران 
التي قامت ببناء شـــبكة جماعات مسلحة 
تعمل بالوكالة في أنحاء الشـــرق الأوسط، 
من حزب اللـــه في لبنان إلى الحوثيين في 

اليمن.
وقـــال ثلاثة من المصـــادر إنه يمكن أن 
يُنظر إلى التقاعس الميداني الإيراني على 
أنه علامة ضعف من جانب تلك الجماعات 
الحليفـــة، التي تمثل ســـلاح نفوذ طهران 
الرئيســـي في المنطقة منذ عقود. وتابعوا 
أن هذا قـــد يؤثر أيضا علـــى مكانة إيران 
التي طالما دافعت عن القضية الفلسطينية 
وترفض الاعتـــراف بإســـرائيل وتعتبرها 

محتلا خسيسا.
وقال آفي ميلاميد، المســـؤول السابق 
في المخابرات الإسرائيلية والمفاوض خلال 
الانتفاضتـــين الأولـــى والثانيـــة، ”يواجه 
الإيرانيون معضلة ما إذا كانوا سيرسلون 
حزب الله إلى القتال من أجل محاولة إنقاذ 
ذراعهـــم في قطاع غزة أو ربما ســـيتركون 

هذه الذراع ويتخلون عنها“.
كبيـــر  إيرانـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
”بالنسبة إلى كبار القادة في إيران، خاصة 
الزعيم الأعلى (آية الله علي خامنئي)، فإن 

الأولويـــة القصوى هي بقـــاء الجمهورية 
الإسلامية“.

تســـتخدم  الســـبب  ”لهـــذا  وأضـــاف 
الســـلطات الإيرانيـــة لهجـــة قويـــة ضـــد 
إســـرائيل منذ بداية الهجوم، لكنها تمتنع 
عن التدخل العســـكري المباشر، على الأقل 

حتى الآن“.
ومنذ الســـابع من أكتوبر تبادل حزب 
اللـــه إطلاق النار مع القوات الإســـرائيلية 
الإسرائيلية  على طول الحدود اللبنانية – 
في اشـــتباكات أســـفرت عن مقتـــل 14 من 

مقاتلي الحزب.
وقـــال مصـــدران مطلعان علـــى تفكير 
حـــزب الله إن هذه الدرجـــة المنخفضة من 
العنف تهدف إلى إبقاء القوات الإسرائيلية 
منشـــغلة دون فتـــح جبهة جديـــدة كبيرة، 
ووصف أحدهما هذا التكتيك بشنّ ”حروب 

صغيرة“.
ولـــم يلـــق زعيـــم حـــزب الله حســـن 
نصراللـــه، الذي عادة ما يطلـــق تهديدات 
ضد إسرائيل في خطاباته، أي كلمة علنية 

منذ اندلاع الأزمة.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية إســـرائيلية 
رفيعة المســـتوى ومصدر أمنـــي غربي إن 
إســـرائيل لا تريـــد مواجهة مباشـــرة مع 
طهران، وإنه على الرغم من قيام الإيرانيين 
بتدريب حماس وتســـليحها فإنه لا يوجد 
مؤشر على أن الجمهورية الإسلامية كانت 
على علم مسبق بهجوم السابع من أكتوبر 

الجاري.

ونفى الزعيم الإيراني الأعلى خامنئي 
تورط إيـــران في الهجوم، لكنه أشـــاد بما 

تسبب فيه من أضرار لإسرائيل.
وقالت المصـــادر الأمنية الإســـرائيلية 
والغربيـــة إن إســـرائيل لن تهاجـــم إيران 
إلا إذا تعرضـــت لهجـــوم مباشـــر من قبل 
قوات إيرانية من إيـــران، لكنها حذرت من 
أن الوضع قابل للاشـــتعال وأن أي هجوم 
على إسرائيل سيتسبب في خسائر فادحة 
مـــن جانب حزب اللـــه أو وكلاء لإيران في 
سوريا أو العراق ويمكن أن يقلب المعادلة.

وأضاف أحد المصادر الإســـرائيلية أن 
أي ســـوء تقدير مـــن جانب إيـــران أو أي 
مـــن الجماعات المتحالفـــة معها لنطاق أي 
هجوم بالوكالة سيكون كفيلا بتغيير نهج 

إسرائيل.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  وأوضـــح 
هدفهـــم هو منـــع احتدام الصـــراع وردع 
الآخريـــن عن مهاجمة المصالـــح الأميركية 

مع إبقاء الخيارات متاحة أمام واشنطن.
وقال جون ألترمان، المســـؤول السابق 
بوزارة الخارجيـــة الأميركية والذي يرأس 
الآن برنامـــج الشـــرق الأوســـط فـــي مركز 
الدراســـات الإســـتراتيجية والدوليـــة في 
واشنطن، ”إن القادة الإيرانيين سيشعرون 
بالضغـــط لإظهـــار دعـــم ملمـــوس لحركة 
حمـــاس وليـــس مجـــرد إطـــلاق خطابات 
رنانـــة“، لكنـــه حـــذر مـــن احتمـــال تطور 

الأحداث وخروجها عن السيطرة.
وأضاف ”بمجـــرد دخولك هذه البيئة، 
تحدث أشـــياء وتكون هناك عواقب لم يكن 

أحد يريدها… الجميع في حالة تحفز“.
وفي الوقت ذاته يمكن للشعب الإيراني 
نفســـه أن يلعـــب دورا في الأحـــداث التي 

تتكشف في أنحاء المنطقة.
تصريحـــات  فـــي  مســـؤولان  وقـــال 
منفصلـــة إن حـــكام إيران لا يســـتطيعون 
تحمل تبعات التدخل المباشـــر في الصراع 
بينما يواجهـــون صعوبة في تهدئة وكبح 
معارضـــة متصاعـــدة في الداخل بســـبب 
المشكلات الاقتصادية والقيود الاجتماعية. 
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لا يمكن السيطرة على غزة 
من دون إلحاق أضرار كبيرة 
بالسكان المدنيين، حتى لو 

بذلت أفضل الجهود

الإيرانيون يشعرون 
بالضغط لإظهار دعم 

ملموس لحماس

جون ألترمان

مــــــع ترقــــــب أنّ تشــــــنّ إســــــرائيل 
هجومــــــا بريا ضــــــد قطــــــاع غزة، 
ــــــون أن يتحوّل القطاع  يتوقّع محلل
ــــــة  ــــــى مســــــرح لعملي المحاصــــــر إل
وطويلة  ومرهقــــــة  دامية  عســــــكرية 
للغاية في بيئة حضرية مثل القطاع 
بســــــبب شــــــبكة حماس الواســــــعة 
تحت الأرض.. وســــــيكون التحدي 
الأكبر هو حرب مدن، وهي مغامرة 

تتسم بالفوضى.

كيف تبقى إيران 
بعيدة عن حرب إسرائيل 

على حماس؟

ما التحدي الذي تطرحه 
حرب المدن في غزة

غزة ساحة معركة حضرية أكثر تعقيدا وكلفة من معارك الموصل والرقة
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من دون إلحاق أضرار كبيرة
بالسكان المدنيين، حتى لو 

بذلت أفضل الجهود

الاستيلاء على غزة يستلزم 
تنفيذ عملية معادلة 

لمعركة غرب الموصل 
بالإضافة إلى معركتين 

بحجم معركة الرقة



 موســكو - أصبح الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين على ثقة بقـــدرة قواته 
العســـكرية علـــى الصمود فـــي أوكرانيا 
مع اقتراب ثاني شـــتاء للحـــرب الدائرة 
بـــين البلديـــن، فـــي الوقت الـــذي تحول 
فيـــه اهتمـــام حلفـــاء كييـــف الأميركيين 
الأوســـط  الشـــرق  نحـــو  والأوروبيـــين 
حيـــث يـــدور القتال بـــين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين في قطاع عزة.
وتقـــول مصـــادر روســـية مطلعة إن 
الكرملـــين مقتنع بـــأن التطـــورات تلعب 
لصالح بوتين، وأنه يســـتطيع الاحتفاظ 
بالأراضي التي احتلتها قواته في جنوب 

وشرق أوكرانيا.

وبحسب مصدرين فإن روسيا تراهن 
علـــى الوقـــت فـــي حـــين يســـتعد بوتين 
للانتخابات الرئاســـية المقررة في مارس 
المقبـــل، حيث يســـتهدف تأمين ســـيطرة 
روســـيا علـــى الأراضـــي التـــي تحتلها 
فـــي الوقت الذي لا يســـتطيع فيه أي من 
الـــروس والأوكرانيـــين تحقيـــق اختراق 
حاســـم فـــي المعـــارك، وينتظـــر وصول 
شـــعور الأميركيـــين والأوروبيين بالتعب 
من الحرب في أوكرانيا إلى الدرجة التي 
يمارسون فيها الضغط على كييف للقبول 

بتسوية.
وجاء في تحليـــل لوكالة بلومبرغ أن 
بوتـــين وفور عودته من زيـــارة إلى بكين 

ومحادثاتـــه مـــع نظيـــره الصيني شـــي 
جينبينـــغ، ســـافر صبـــاح يـــوم الجمعة 
الماضي إلـــى مدينة روســـتوف أون دون 
لكي يتلقى إيجازا من جانب رئيس أركان 
الجيش الروســـي فاليري غيراســـيموف 
الـــذي يديـــر الحـــرب فـــي أوكرانيـــا عن 

تطورات الموقف العسكري.
وجاءت الزيارة بعد أن نشـــر مدونون 
عسكريون روس تقارير عن نجاح القوات 
الأوكرانية في عبور نهر دينبر واستعادة 
بعض المناطـــق في ما بـــدا أنها محاولة 
لإقامـــة رأس جســـر على الجانـــب الآخر 
للنهر. ولكن وزارة الدفاع الروســـية قالت 

إن قواتها ردت الأوكرانيين.

وفشلت أوكرانيا رغم الدعم العسكري 
الهائل بمـــا في ذلك الدبابـــات والمدفعية 
والصواريخ من الولايات المتحدة وحلف 
شـــمال الأطلســـي (ناتو) في تحقيق أي 
تقدم عسكري حقيقي في هجومها المضاد 
خلال الصيف. ويعني ذلك تزايد صعوبة 
استمرار تماسك التحالف الغربي الداعم 

لأوكرانيا.
إلـــى  الأميركيـــة  الإدارة  واضطـــرت 
اســـتبعاد مخصصات دعـــم أوكرانيا من 
خطة الإنفـــاق الحكومي قصيـــرة الأجل 
التي مررها الكونغـــرس لتجنب الإغلاق 
الحكومي فـــي الولايات المتحدة، في حين 
تبرز عودة السياسي السلوفاكي المتعاطف 
مع روسيا روبرت فيكو إلى رئاسة وزراء 
بـــلاده التحديات المتزايدة بالنســـبة إلى 

الاتحاد الأوروبي.
كمـــا أثـــار رئيـــس الـــوزراء المجري 
فيكتـــور أوربـــان المخـــاوف الأمنية بين 
دول الناتو عندمـــا التقى مع بوتين على 
هامـــش منتدى الحـــزام والطريـــق الذي 
اســـتضافته بكين في الأســـبوع الماضي 
ليصبح أول زعيم مـــن الاتحاد الأوروبي 
يجتمـــع بالرئيـــس الروســـي منذ صدور 
مذكـــرة اعتقال دولية بحقـــه من المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة فـــي مـــارس الماضي 
بســـبب اتهامـــه بارتـــكاب جرائـــم حرب 

في أوكرانيا.
وتشـــهد خطوط المواجهة في شـــرق 
وشـــمال شـــرق أوكرانيا معارك ضارية، 
مـــع مواصلة القوات الروســـية هجومها 
بالقـــرب من مدينتـــي أفدييفـــكا بمنطقة 
منطقـــة  فـــي  وكوبيانســـك  دونيتســـك 

خاركيف.
وقال فاليـــري زالوجني رئيس أركان 
الجيـــش الأوكرانـــي الـــذي زار الجبهـــة 
القـــوات  إن  الماضـــي  الخميـــس  يـــوم 
الروســـية تواصل الضغط على أفدييفكا 

بوحدات هجومية جديـــدة وأعداد كبيرة 
مـــن الدبابات مـــع دعم من ســـلاح الجو 
والمدفعيـــة، فـــي حـــين تتصـــدى القوات 

الأوكرانية للهجمات.
وفي تقرير اســـتخباراتي نشـــر يوم 
17 أكتوبـــر الحالـــي قالـــت وزارة الدفاع 
البريطانيـــة إنه من المرجح قيام روســـيا 
بأكبر عمليـــة هجومية منذ يناير الماضي 
علـــى الأقـــل، مع هجمـــات علـــى محاور 

متعددة في شرق أوكرانيا.
ومـــن ناحيته قال بوتـــين إن الهجوم 
المضاد الأوكراني ”فشل تماما“ وإن قواته 
تحولت إلى وضع الدفاع النشـــط لتعزيز 

مواقعها في ساحات القتال.

ورغـــم ذلك يمكـــن القـــول إن قلة من 
النخبـــة الروســـية هـــي التـــي تشـــارك 
بوتـــين تفاؤله، ومازالـــت الصورة قاتمة 
للغايـــة بالنســـبة إلى آفـــاق الحرب، في 
ظـــل غيـــاب أي مؤشـــرات علـــى نهايـــة 

قريبة للقتال.
الولايـــات  تســـعى  المقابـــل  وفـــي 
المتحـــدة وحلفاؤهـــا فـــي حلـــف الناتو 
لتهدئة المخـــاوف من احتمـــالات تراجع 
الســـريع  الدعـــم  مـــع  أوكرانيـــا  دعـــم 
والمكثف الـــذي تقدمه الولايـــات المتحدة 
معركتهـــا  فـــي  لإســـرائيل  وحلفاؤهـــا 
الحاليـــة ضد المســـلحين الفلســـطينيين 

في قطاع غزة.

وتؤكـــد واشـــنطن وعواصـــم الناتو 
بتزويـــد  التزامهـــا  اســـتمرار  الأخـــرى 
أوكرانيا بالأسلحة والدعم الذي تحتاجه 
لهزيمة الغزو الروســـي المستمر منذ أكثر 

من 600 يوم.
وفـــي كلمة لـــه بالمكتـــب البيضاوي 
بايـــدن  جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  دعـــا 
إســـرائيل  تمويـــل  دعـــم  إلـــى  الشـــعب 
وأوكرانيـــا، محذرا مـــن أن حركة حماس 
الفلســـطينية وبوتـــين يمثـــلان تهديـــدا 

للديمقراطية الأميركية.
وأرســـل البيـــت الأبيـــض طلبـــا إلى 
الكونغرس لتخصيـــص 61.4 مليار دولار 
المقابـــل  وفـــي  لأوكرانيـــا.  كمســـاعدات 
قـــال وزيـــر خارجيـــة روســـيا ســـيرغي 
لافـــروف إن أهداف الكرملين ”ســـتتحقق 
إذا أدى تركيز الولايات  بصورة أســـرع“ 
إلـــى  الأوســـط  الشـــرق  علـــى  المتحـــدة 
تباطـــؤ إرســـال الأســـلحة الأميركية إلى 
كييـــف، لتصبـــح حـــرب إســـرائيل على 
غـــزة بمثابة هدية لروســـيا فـــي حربها 

ضد أوكرانيا.
كما زار لافروف كوريا الشـــمالية في 
الأســـبوع الماضي ورفض في وقت لاحق 
التعليق علـــى الادعـــاءات الأميركية بأن 
بيونـــغ يانغ قدمـــت لبـــلاده 1000 حاوية 

معدات عسكرية وذخيرة.
وتقول دارا ماســـيكوت كبيرة خبراء 
الشـــؤون الدفاعية والأمنيـــة في برنامج 
روســـيا وأوراســـيا بمؤسســـة كارنيغي 
لأبحاث السلام الدولي ”حتى الآن يعتبر 
الإبقـــاء علـــى الوضـــع الراهن مناســـبا 
لروسيا التي تحاول انتظار نهاية الدعم 
الغربي لأوكرانيا“، مضيفة أن ”الاحتفاظ 
بالمواقـــع الحالية هو الحـــد الأدنى الذي 
تتطلع إليه القوات الروسية، لكن أهداف 
الكرملـــين تظل الاســـتيلاء على المزيد من 

الأراضي الأوكرانية“.
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الكرملين مقتنع بأن 
التطورات تلعب لصالح 

بوتين، وأنه يستطيع 
الاحتفاظ بالأراضي التي 

احتلها في أوكرانيا

 طرابلــس - تواجـــه ليبيا نـــذر تعميق 
القوتـــين  بـــين  السياســـي  الانقســـام 
الرئيســـيتين المهيمنتين على مراكز القرار 
فـــي غرب وشـــرق البـــلاد، وهو مـــا يثير 
الكثير من المخاوف من أن تحاول الأطراف 
المســـتفيدة من بقاء الأوضـــاع على ما هي 
عليـــه، اســـتغلال التحـــولات والصراعات 
التي تشـــهدها المنطقة سواء في الصحراء 
الكبرى أو شرق المتوسط، لإفشال الجهود 
المبذولـــة لحلحلـــة الأزمة القائمـــة منذ 12 

عاما.
خـــلال  الليبيـــة  الســـاحة  وشـــهدت 
الأســـابيع الماضيـــة جملـــة مـــن الأحداث 
التي ســـاهمت فـــي إرباك مشـــاريع الحل، 
ومنهـــا فيضانات درنـــة والجبل الأخضر 
في الســـادس عشر من ســـبتمبر الماضي، 
وجدل إعادة الإعمـــار في ظل الخلاف بين 
حكومتـــي طرابلس وبنغـــازي، والقوانين 
الانتخابيـــة التي صـــادق عليهـــا مجلس 
النـــواب في الثاني مـــن أكتوبر ورفضتها 
مراكز القـــرار بالعاصمة بمـــا يحول دون 
تحديـــد موعـــد للاســـتحقاقات المرتقبـــة، 
واشـــتباكات بنغـــازي التـــي أدت إلى دق 
مقر رئاســـة  إســـفين بين ”طريق الســـكة“ 
مجلس الوزراء فـــي طرابلس، و“الرجمة“ 

مقر القيادة العامة للجيش في بنغازي.
وفي العاشر من أكتوبر الجاري، طلب 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبـــة مـــن النائـــب العـــام المستشـــار 
الصديـــق الصور فتح تحقيـــق في أحداث 
بنغازي، وانطلق من التقارير التي تحدثت 
عن مواجهات مســـلحة داخل أحد الأحياء 
المدنيـــة، إضافة إلى قطع متعمد لشـــبكات 
الاتصـــالات، مـــا جعـــل ثاني أكبـــر المدن 
الليبية وحاضرة المنطقة الشرقية معزولة 

تماما عن العالم.
ونظر المحللون إلى تصريح الدبيبة على 
أنه تدخل في سياق التجاذبات السياسية 
والإعلامية بين طرابلـــس وبنغازي، وجاء 

بالأســـاس نـــزولا عند رغبة تيار الإســـلام 
السياســـي الـــذي بـــات حليفـــا أساســـيا 
لحكومـــة الوحدة المنتهية ولايتها، ســـواء 
من خلال العلاقة الوطيدة التي تشكلت مع 
تيـــار الصادق الغرياني المفتي المعزول من 
قبـــل مجلس النواب منذ العام 2014 والذي 
لا يزال يباشـــر عمله مـــن طرابلس، أو مع 
حـــزب العدالة والبناء الإخواني بعد أن تم 
التوافق معه على الإطاحـــة بأحد قيادييه 
وهو خالـــد المشـــري، من رئاســـة مجلس 
الدولـــة الاستشـــاري، وتعويضـــه بقيادي 
آخـــر من الحـــزب وهو محمـــد تكالة الذي 
يســـير جنبا الى جنب مع خيـــارات فريق 

”طريق السكة“.

وتم الحديـــث عن وقـــوع 15 قتيلا من 
بينهـــم 6 عســـكريين جـــراء الاشـــتباكات 
التي شـــهدتها منطقة السلماني في مدينة 
بنغازي، فيما أعلن النائب العام العسكري 
بالمنطقة الشـــرقية فرج الصوصاع أن قائد 
المتمردين فرج الصوصاع تعرض لإصابات 
بليغـــة فـــي المواجهـــات، وتم القبض على 
بعض المسلحين الذين كشفوا عن معطيات 
مهمة منها ما يتصل بالواقفين وراءهم من 

حيث التخطيط والتمويل.

وفي التاســـع عشـــر من أكتوبر، جدد 
الدبيبـــة الدعـــوة إلى النائـــب العام لفتح 
تحقيق شـــامل في وقائع ”استخدام القوة 
لعزل مدن كاملـــة وقطع الاتصالات عنها“، 
وقـــال في اجتماع مجلس الـــوزراء الثامن 
للعـــام الجـــاري ”نرفـــض قيـــام أي جهة 
عســـكرية أو أمنيـــة أو تحت أي اســـم أو 
شـــعار بعزل مدن كاملة عـــن العالم وقطع 
الاتصـــالات عن أهلها ونقلهم بحجة فرض 

الأمن إلى العصور الوسطى“.
ورغـــم أن الدبيبـــة تجنب ذكـــر قيادة 
الجيـــش أو القائـــد العـــام المشـــير خليفة 

حفتـــر، إلا أن الخطـــاب الصـــادر عنه كان 
واضحـــا في اســـتهدافه للســـلطة الفعلية 
المســـيطرة علـــى المشـــهد العـــام بالمنطقة 
الشرقية ممثلة في القيادة العسكرية، وهو 
ما دفع بالمراقبين إلـــى الحديث عن تحول 
عميق فـــي الموقف، وعـــن إمكانية الاتجاه 
نحو مواجهة حقيقيـــة بين طرفين، وكذلك 
عـــن ســـعي حكومـــة الدبيبة إلـــى توجيه 
إشـــارات إلـــى ”الرجمـــة“ بأنها لـــن تقبل 
الصمت في مواجهة الأحداث التي عصفت 
ببنغـــازي ومـــن قبلها درنـــة، وإنها قادرة 
على تجييـــش الرأي العام والخارجي ضد 

قيادة الجيش.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بأن بحوزته 
أدلـــة تثبـــت دعم عائلـــة الدبيبـــة والمفتي 
المعزول صادق الغرياني للتشـــويش على 
مدينة بنغـــازي والمنطقة الشـــرقية، بينما 
رأى رئيـــس الحكومـــة المنبثقة عن مجلس 
النـــواب أســـامة حمـــاد أن التقارير التي 
استند عليها الدبيبة يبدو أنها من منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي وبعض النشـــطاء 
أصحـــاب التوجهات المعروفة، وهي ضمن 
الحملة المستمرة لزعزعة الاستقرار والأمن 

في المناطق الأمنة.
وبحسب أوســـاط مطلعة في بنغازي، 
فإن الأجهزة العســـكرية والأمنية توصلت 
إلـــى معلومات مهمة تفيـــد بتورط أطراف 
مؤثـــرة في مراكز القـــرار في طرابلس، في 
دعم وتمويل المســـلحين الذين تسللوا إلى 
بنغازي من المسالك الصحراوية الجنوبية 
بالتنســـيق مع وزير الدفاع الأسبق مهدي 
البرغثـــي، الـــذي يخضـــع حاليـــا للعلاج 
نتيجة الإصابات البليغة التي تعرض لها 
عندمـــا حاول مواجهة العناصر المســـلحة 
التي حاصرت منطقة الســـلماني واتجهت 
إلـــى منزله للقبض عليه مـــن بين أنصاره، 
التي يتحدر  وخاصة من قبيلة ”العواقير“ 

منها.
وقال جبريل العبيدي، الكاتب والمحلل 
السياسي الليبي، في تعليق له ”بعد بيان 
الدبيبـــة وقبله تحريـــض الغرياني أصبح 
واضحـــا أن البرغثـــي قـــد جـــاء بنغازي 
للانقـــلاب والتآمـــر وعندمـــا فشـــل خرج 
الدبيبة الذي دفع له يناشد العالم إنقاذه“، 
في إشـــارة إلى طبيعة الاتهامات الموجهة 
للدبيبـــة الذي يرجح معارضـــوه أن يكون 
هدفه هو بث الفوضى في بنغازي والمنطقة 
الشـــرقية بما يؤدي مباشرة إلى استمرار 

الأوضاع على ما هي عليه من دون أي أمل 
حقيقي في الاتجاه نحو تنظيم الانتخابات 

التي طال انتظارها.
وباتت القوانـــين الانتخابية الصادرة 
عـــن لجنـــة 6+6 والمصادق عليهـــا من قبل 
مجلـــس النـــواب المنعقد في بنغـــازي في 
الثاني من أكتوبر، مهددة بالإلغاء التام أو 
بإعـــادة النظر في عدد مـــن بنودها المثيرة 
للجدل، لاســـيما في ظل المواقف المناهضة 

لأي محاولة لتمريرها نحو التنفيذ.
وقـــال الدبيبة إن حكومته ”تدعم إقامة 
الانتخابـــات، ولكـــن وفـــق قوانـــين عادلة 
وتوافقيـــة وقابلـــة للتنفيذ وغيـــر مفصلة 

لإنجاح أو إقصاء أي طرف“.
وأصبـــح الحديـــث عن قوانـــين عادلة 
وتوافقية يعني مباشرة العودة إلى طاولة 
الحوار بـــين مجلســـي النـــواب والدولة، 
والعمل على تجاوز النقاط الخلافية سواء 
تلـــك التي ذكرهـــا الممثل الخـــاص للأمين 
العـــام لـــلأمم المتحدة فـــي ليبيـــا عبدالله 
باتيلـــي في إحاطته الأخيـــرة أمام مجلس 
الأمن، أو التي يتم التســـتر عليها من قبل 

الطرف المناهض لفكرة تنظيم الانتخابات 
إذا كانت ستشهد ترشـــح شخصيات مثل 
المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي 
للمنافسة على منصب رئيس الدولة، أو إذا 
كانت ســـتؤدي إلى سلطة دائرة قادرة على 
اتخـــاذ قرارات جريئـــة بخصوص الملفات 
الســـاخنة مثل القوات الأجنبية والمرتزقة 
والميليشيات المسلحة والمصالحة الوطنية 
وتوزيع الثروة ومغادرة منطقة الإفلات من 

العقاب.
ويـــدرك أغلب المتابعين للشـــأن الليبي 
أن الدبيبة غير مســـتعد للتخلي عن كرسي 
الحكم، وهـــو يجد في ذلك دعمـــا من تيار 
الإســـلام السياســـي وقـــادة الميليشـــيات 
والقوى الثورية المتشـــددة ومن الجماعات 
الجهويـــة الانعزاليـــة التـــي تتحـــدث من 
منطلق لغة المنتصرين في 2011، بالإضافة 
إلى أطراف إقليمية ودولية ترى أن الوقت 
لا يـــزال غير مناســـب لتغيير المشـــهد في 

اتجاه الخيارات الشعبية الحقيقية.
وبـــينّ عضـــو مجلـــس الدولـــة خليفة 
المدغيـــو أن هنـــاك دولا وأطرافـــا خارجية 

تريد استمرار حكومة الدبيبة حفاظا على 
مصالحها وصفقاتها.

وأضـــاف المدغيو أن هـــذه الدول تقف 
عائقـــا أمام إجـــراء الانتخابـــات وهي من 
دعمت الحكومة المنتهية لتكون مســـتمرة 
إلى غايـــة الآن، داعيـــا المفوضية الوطنية 
العليـــا للانتخابات إلى أن تكون جادة في 

إتمام العملية الانتخابية.
ملـــف  فـــإن  ملاحظـــين،  وبحســـب 
الانتخابـــات دخـــل مرحلـــة الأزمـــة، وهو 
أمام خيـــارات؛ فإما التوجه نحو صناديق 
الاقتـــراع ، وإمـــا الاتجـــاه بالبـــلاد نحو 
تعميـــق حالة الانقســـام من جديـــد ولكن 
بشـــكل أكثـــر حـــدة، فالقـــوى الفاعلة في 
المنطقة الشـــرقية ترى أنّه لا يحق لأي كان 
رفض القوانـــين الانتخابيـــة، بينما تصر 
ســـلطات الأمر الواقع في المنطقة الغربية 
علـــى رفـــض تلـــك القوانـــين والبحث عن 
بديـــل لها، وفق خطة إطالـــة الوقت لإدامة 
الوضـــع الانتقالي بمـــا يتيحه من خدمات 
لمصالح أصحاب القرار والمســـيطرين على 

مراكز النفوذ.

الحرب في غزة هدية غير متوقعة لبوتين

اشتباكات بنغازي وقوانين الانتخابات
تعمّقان الانقسام في ليبيا

عرقلة مشاريع الحل تخدم مصالح المسيطرين على مراكز النفوذ

لا أحد يكترث.. فكل يغني على ليلاه

مــــــا إن يتم التوصل إلى انفراجة بشــــــأن الخلافات السياســــــية العالقة إلا 
وتندلع أحداث تعيد عقارب الســــــاعة إلى الوراء. وتختلف وســــــائل معرقلي 

الحل النهائي في ليبيا بين سياسية وعسكرية.

تقلص الاهتمام الغربي بأوكرانيا يعزز آمال بوتين

بعد فشل البرغثي 
خرج الدبيبة يناشد 

العالم إنقاذه

جبريل العبيدي

الحبيب الأسود

يب ي ي ه ل

كاتب تونسي
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ما بين أميركا 

وإسرائيل

تبدو حرب غزّة بكل تعقيداتها 
نتيجة طبيعية لأحداث توالت 
في المنطقة، أحداث خلقت تراكمات 
لا يجوز بأيّ شكل تفادي الاعتراف 

بوجودها في حال كان مطلوبا 
التفكير في مرحلة ما بعد حرب غزّة. 

أثبتت الأحداث التي شهدها العالم 
العربي، أو العوالم العربيّة والمنطقة 
المحيطة بهذه العوالم، في السنوات 

الماضية، أن ليس في الإمكان 
تصفية القضيّة الفلسطينية من 

جهة وتجاهل ضرورة الوصول إلى 
تسويات سياسية من جهة أخرى.

لا مفرّ من التفكير منذ الآن بما 
إذا كان في الإمكان الوصول إلى 

تسوية سياسية تضع حدّا للدوران 
في حلقة مغلقة. يسعى طرفان 

متطرفان إلى القضاء على أي تسوية 
سياسيّة مسبقا. الطرفان هما اليمين 
الإسرائيلي و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران. يسعى كلّ منهما إلى 

استغلال وجود الحلقة المغلقة التي 
تدور فيها المنطقة بموجب أجندة 

خاصة به. يذهبان في ذلك إلى بعد 
حدود.

يريد اليمين الإسرائيلي تكريس 
الاحتلال القائم منذ العام 1967، فيما 

تعتبر إيران الورقة الفلسطينية 
مدخلا لفرض هيمنتها على المنطقة 

وتأكيد أنّها صاحبة الكلمة الأولى في 
المشرق العربي والخليج… وحتّى في 

المغرب العربي.
ثمة حلقات مفقودة، في مقدّمتها 
حسن النيّة الإسرائيلية، في السياق 

الذي كان مفترضا أن يؤدي إلى 
تسوية سياسية تعترف بوجود 
شعب فلسطيني لديه دولته منذ 

سنوات طويلة. هذا الشعب موجود 
على الخارطة السياسيّة للمنطقة. 

يستحيل بالتالي إنكار وجوده على 
الخارطة الجغرافية للشرق الأوسط 

بأي شكل. من سعى في إسرائيل إلى 
إنكار هذا الوجود أخذ المنطقة إلى 
حرب غزّة ومكّن إيران، في الوقت 
ذاته من وضع يدها على القضيّة 

الفلسطينيّة وعلى قرار الحرب 
والسلم في المنطقة كلّها.

لعب بنيامين نتنياهو منذ اليوم 
الأول لتوليه موقع رئيس الوزراء 

في إسرائيل في منتصف العام 1996  
دورا في غاية الخطورة أوصل إلى 

حرب غزّة التي بدأت بضربة قويّة لم 
يسبق لإسرائيل أن تلقت مثلها منذ 
قيامها في العام 1948. كان ذلك على 

يد ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ 
اللتين عرفتا كيفية خداع الأجهزة 
الأمنيّة الإسرائيليّة. في كلّ ما قام 
به هذا الرجل، الذي دخل التاريخ 

من بوابة بقائه في موقع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي لأطول فترة في 
إسرائيل، لم يكن لديه من همّ سوى 

فرض أمر واقع على الأرض. ركّز على 

الاستيطان في الضفّة الغربيّة بهدف 
قطع الطريق على خيار الدولتين.
يبدو واضحا أن العالم كلّه، 
من خلال المؤتمر الذي انعقد في 

القاهرة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، منشغل بمرحلة ما بعد 
حرب غزّة. استمع هذا العالم إلى 

كلام رجل عاقل نادى دائما بضرورة 
قيام دولة فلسطينية مستقلة تفاديا 

للوصول إلى الوضع الراهن. هذا 
الرجل هو الملك عبدالله الثاني الذي 
لم يستطع يوما إقامة علاقة طبيعية 
مع ”بيبي“ نتنياهو بسبب معاداته 

للأردن. قال عبدالله الثاني، الذي 
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي دائما 
الإنصات إليه، في قمة القاهرة ”نشعر 
بالحزن الشديد تجاه أعمال العنف في 
غزة والضفة الغربية وإسرائيل. يجب 

وقف الكارثة الإنسانية التي تجر 
المنطقة نحو الهاوية. لا يمكن تهميش 

خمسة ملايين فلسطيني يعيشون 
(في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة) تحت 
الاحتلال. نرفض بشكل قاطع التهجير 
القسري للفلسطينيين وهو خط أحمر 
لنا جميعا“. وشدّد على أن ”الأولوية 

اليوم هي وضع نهاية فورية لما يحدث 
في غزة“، مشيرا إلى أنّ إسرائيل 
تجعل حل الدولتين مستحيلا من 

خلال تسريع الاستيطان. إن ما يحدث 
اليوم هو نتيجة الفشل في تحقيق 

حل مستدام. وأكّد العاهل الأردني أنّه 
”يجب إطلاق عملية سياسية تهدف 
للوصول إلى حل الدولتين ويجب 

على إسرائيل أيضا أن تدرك أنّ لا حل 
عسكريا للقضية الفلسطينية“.

لا يمكن التوصل إلى عملية 
سياسية، أو حتّى إطلاق مثل هذه 
العمليّة، بوجود ”بيبي“ على رأس 

حكومة إسرائيلية. حسنا، تخلصت 
إسرائيل من ”حماس“. ما الذي 

ستفعله في اليوم التالي؟ هل يستمر 

السعي إلى المحافظة على التطرّف 
الفلسطيني الذي تغذيه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ من أجل القضاء على خيار 
الدولة الفلسطينية على الرغم من كلّ 
الجهود التي بذلتها دول عربيّة عدة 

مثل دولة الإمارات العربيّة المتحدة أو 
المملكة المغربيّة من أجل إيجاد وضع 
طبيعي في المنطقة كلّها بعيدا عن كلّ 

نوع من أنواع التطرّف؟

كيف يمكن كسر الحلقة المقفلة؟ 
من الصعب الإجابة عن مثل هذا 

السؤال من دون التفكير من الآن في 
حل سياسي يقوم على فكرة العيش 
المشترك في داخل كلّ دولة من دول 
المنطقة وعلى العيش المشترك بين 

دول المنطقة نفسها. الأكيد أن تطرفين 
إسرائيلي وإيراني لا يصنعان سلاما، 

خصوصا بعدما تبينّ أن إسرائيل 
تستغل ورقة ”حماس“ لتهرب 

بواسطتها من أي سلام ومن أي 
اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني 
”غير القابلة للتصرّف“ حسب تعبير 
قرار صادر عن الجمعية العموميّة 

للأمم المتحدة قبل عقود عدّة.
في الوقت ذاته، ما العمل في 

مواجهة الإصرار الإيراني على 
مشروع توسّعي يقوم على الاستثمار 

بكلّ أنواع الميليشيات، أكانت سنّية 
مثل ”حماس“ أو شيعية مثل ”حزب 
الله“ اللبناني أو ”الحشد الشعبي“ 
في العراق؟ يمثل ”الحشد“ عنوانا 
لميليشيات عدّة تعمل كلّها في إطار 

إيراني ولا شيء آخر غير ذلك. 
هذا ما كشفته الكلمة التي ألقاها 

رئيس الوزراء العراقي محمّد شيّاع 
السوداني التي عكست مدى الارتباط 
بينه وبين الفكر المتحكّم بميليشيات 

”الحشد الشعبي“ وعمق هذا الارتباط.
يصعب أن يكون هناك مستقبل 

سياسي لبنيامين نتنياهو بعد إسدال 
الستار على مأساة حرب غزّة التي 

كشفت استحالة تصفية القضيّة 
الفلسطينيّة. من هذا المنطلق، يبدو 

ضروريا التفكير منذ الآن بكيفية قيام 
دولة فلسطينية وشروط عيش هذه 

الدولة بسلام وأمان مع جيرانها في 
المنطقة، دولة لديها، على سبيل المثال 

وليس الحصر، مطارها مثل ”مطار 
ياسر عرفات الدولي“، كما كانت عليه 

الحال في غزّة بين 1998 و2000…

ة
ّ
التفكير في مرحلة ما بعد حرب غز

تغطي السحب الكثيفة التي تأتي 
بها رياح الدعم والتأييد الكبيرين 

من جانب الولايات المتحدة لإسرائيل 
حقيقة الاختلاف بين إستراتيجية 
الولايات المتحدة في هذه المنطقة 

والإستراتيجية التي يعمل عليها تيار 
اليمين الحاكم في إسرائيل.

إدراك ذلك الاختلاف مهم في وضع 
أي سياسة عربية في مواجهة المرحلة 

الخطيرة الراهنة.
بالنسبة إلى اليمين الإسرائيلي 

فإستراتيجيته شبه المعلنة هي 
تصفية القضية الفلسطينية عبر 

محورين منفصلين: دمج إسرائيل 
في المنطقة وبناء علاقات طبيعية 

مع الدول العربية من ناحية، وإجراء 
تغييرات ديموغرافية في الضفة 

وقطاع غزة تنهي أي احتمال لكيان 
فلسطيني ضمن فلسطين التاريخية 

وتعيد التوازن الذي فقد لصالح 
غالبية يهودية مقابل أقلية عربية 

قابلة للاندماج والذوبان بالمجتمع 
الإسرائيلي بصورة كاملة.

ويبدو اليمين الإسرائيلي متعجلا 
في الوصول إلى الهدف السابق طالما 

أن الظروف الدولية والإقليمية لا تعيق 
السير إلى الأمام مثلما كان الحال 

عليه حتى السابع من تشرين الأول/
أكتوبر الحالي.

أما الولايات المتحدة 
فإستراتيجيتها للمنطقة جزء من 

إستراتيجية عالمية تشمل المواجهة 
مع الصين وروسيا والحد من التمدد 

الإيراني، والإبقاء على الهيمنة 
السياسية على أوروبا، والتحكم 

بإمدادات الطاقة، وإدارة الصراعات 
المحلية بحيث لا تخرج عن نطاق 

مصلحة الهيمنة الأميركية العالمية.
السؤال هنا: إلى أي حد يمكن 

للإستراتيجية الأميركية في المنطقة 
تقبل واحتواء الإستراتيجية 

الإسرائيلية؟ وأين يمكن أن تتعارض 
الإستراتيجيتان؟

ما يهم الإستراتيجية الأميركية 
هو بقاء درجة من الاستقرار في 

المنطقة، إذ لا مانع من وجود صراعات 
محدودة، بل يمكن أن يكون وجودها 
مفيدا إذا أمكن إدارة تلك الصراعات 

لاستهلاك طاقة شعوب المنطقة 
وإبقائها بعيدة عن الخروج عن نطاق 

الهيمنة.
تلعب إسرائيل دورا مركزيا كوكيل 

عن القوة الأميركية حيثما يقتضي 
الموقف، لكن يمكن ملاحظة تآكل ذلك 

الدور بسبب صعود قوى إقليمية 
أخرى كتركيا وإيران والسعودية.

العائق الرئيسي أمام تمدد القوة 
الإسرائيلية إضافة إلى صعود القوى 

الإقليمية الأخرى هو بقاء القضية 
الفلسطينية وتفجر الصراع العربي – 
الإسرائيلي داخل فلسطين التاريخية 
بصورة خاصة وخارجها بدرجة أقل 

حزب الله وإسرائيل.
ما تعمل عليه السياسة الأميركية 
هو تهذيب وترويض اندفاعة اليمين 
الإسرائيلي كي لا يتسبب في تحويل 

الصراع داخل فلسطين إلى صراع 
إقليمي يمكن أن يخرج عن السيطرة.

في المواجهة الحالية ليس 
مستبعدا وجود توافق إسرائيلي 

– أميركي على تهجير الفلسطينيين 
من غزة، لكن ذلك يرتبط بمدى تقبل 

الأطراف العربية للتهجير وموافقتها 
على تمويل إعادة إسكان سكان غزة 

في سيناء وفق ما أصبح معلنا من 
المشروع.

وبالطبع فهو يرتبط بسير معركة 
غزة وكيفية الانتهاء منها واحتواء 

ردود الأفعال المتعددة هنا وهناك.
أين إذن حدود الاتفاق /

الاختلاف بين الإستراتيجية الأميركية 
والإسرائيلية؟

ربما يمكن العثور عليها في 
احتواء الصدام بين القوة الإسرائيلية 
والقوة الإيرانية بحيث لا يتحول إلى 

صراع مفتوح ومتفجر، أيضا في إبقاء 
بعض الخيوط بيد السياسة الأميركية 

من خلال علاقة مع بقية الدول 
الإقليمية والعربية، فالولايات المتحدة 
لا تقبل في نهاية المطاف دورا أقل من 

أن تكون لها اليد العليا في المنطقة 
وتلك مهمة لا يمكن أن تسند لإسرائيل 

وحدها.

يمكن فهم التأييد المطلق لإسرائيل 
حاليا كمحاولة لرأب الصدع الذي 

أصاب هيبة المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية وشكل انتكاسة لا يمكن 

الانتقاص من حجمها وتأثيرها، 
بالتالي فهو لا يعني بالضرورة تأييد 

إستراتيجية اليمين الإسرائيلي، 
وفي المدى الأبعد ربما يتم استخدام 

الفشل العسكري الإسرائيلي 
كما الدعم الأميركي للضغط على 

الحكومة الإسرائيلية لتجميد خططها 
الاستيطانية وسلوكها العدواني تجاه 

الفلسطينيين في الضفة والقطاع، 
لاسيما إذا ترافق مع استعادة 

المعارضة الإسرائيلية المبادرة وإسقاط 
حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.
ومن المناسب هنا التذكير أن 

السياسة الرسمية الأميركية ومن 
ورائها الاتحاد الأوروبي مازالت 

تتبنى حل الدولتين بما يتعارض على 
طول الخط مع نهج اليمين الحاكم في 

إسرائيل.
لعل ما هو مطلوب من أي سياسة 

عربية تتصف بشيء من بعد النظر 
أن لا تتسبب في حشد كل الغرب 

وراء الولايات المتحدة في حين يتم 
دفع الولايات المتحدة لتلتحم مع 

الإستراتيجية الإسرائيلية. وعلى 
النقيض من ذلك فمن الضروري 

التركيز على ما يفصل بين 
الإستراتيجية الأميركية والإسرائيلية.

ويعني ذلك وجود دبلوماسية 
مرنة تجمع بين استخدام أدوات 

الضغط المتاحة على الغرب، وإبقاء 
الباب مفتوحا أمام التراجع عن 

سياسة الدعم الأعمى والمطلق لحكومة 
إسرائيل اليمينية.

بغير ذلك سيجد الموقف العربي 
الضعيف أصلا نفسه محشورا في 

الزاوية، ويكون لدى إسرائيل أفضل 
وقت لتضع إستراتيجيتها موضع 

التنفيذ لتصبح بحرفيتها جزءا من 
الإستراتيجية الأميركية لمرحلة قادمة.

اليمين الإسرائيلي يريد تكريس 

الاحتلال القائم منذ العام 

1967 فيما تعتبر إيران الورقة 

الفلسطينية مدخلا لفرض 

هيمنتها على المنطقة وتأكيد 

ها صاحبة الكلمة الأولى في 
ّ
أن

المشرق العربي والخليج

التطرف الإسرائيلي والإيراني 

لا يصنع سلاما خصوصا بعدما 

ن أن إسرائيل تستغل ورقة 
ّ
تبي

حماس لتهرب بواسطتها من 

أي سلام ومن أي اعتراف بحقوق 

الشعب الفلسطيني «غير 

ف}
ّ
القابلة للتصر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

لا حل عسكريا للقضية الفلسطينية
الأصداء في القاهرة

ما تعمل عليه السياسة 

الأميركية هو تهذيب 

وترويض اندفاع اليمين 

الإسرائيلي كي لا يتسبب 

في تحويل الصراع داخل 

فلسطين إلى صراع إقليمي 

يمكن أن يخرج عن السيطرة

معقل زهور عدي
وريكاتب سوري ب



تدخل قمة القاهرة للسلام تاريخ 
الشرق الأوسط كأكثر لقاء سياسي 

بهذا المستوى إخفاقا. من الصعب 
توصيف مستوى هذا الإخفاق إلا 

عند الأخذ بنظر الاعتبار أنها قمة بلا 
برنامج أو أجندة أو مخرجات أو حتى 
بيان ختامي. حتى المفردات كانت غير 
مناسبة. استخدمت مفردة السلام، في 

حين أن أقصى ما يحلم به من يريد 
إيقاف حمام الدم في غزة هو هدنة. 

إنها قمة الانفصام عن الواقع، تجمّعت 
وتفرّقت بلا أيّ معنى.

في الوقت الذي كان فيه القادة العرب 
يلقون الكلمات في القمة، كانت إسرائيل 

تلقي بالقنابل على غزة. الكلمات كانت 
تنفيسا سياسيا وشخصيا يعبّر عن 

عجز القيادات العربية عن الإتيان 
بفعل مؤثر. القنابل كانت نوعا آخر من 
التنفيس، عمدت إسرائيل من خلاله إلى 

التأكيد على أنها على أول طريق الانتقام 
من هجوم حماس الصادم والمؤلم. لا 
علاقة للسلام بالتنفيس السياسي أو 

العسكري لدى الطرفين.

لم يصب التوفيق القمة حتى 
بالإخراج البصري لها. صاحب وصول 

القادة والوفود استعراض عمد إليه 

التلفزيون المصري باستخدام لقطات 
من ”العاصمة الإدارية“ الجديدة. 

كاميرات مربوطة على مسيّرات استبقت 
القمة وصورت مشاهد لمبنى قاعة 

المؤتمرات والجامع والأبراج والمباني. 
ومن سوء حظ النقل التلفزيوني أن 

أغلب الفضائيات كانت تقسم الشاشة 
إلى نصفين. نصف عن القمة نقلا عن 

التلفزيون المصري، الناقل الرسمي. 
ونصف للقطة من أفق يصور مدينة 

غزة وهي تتعرض للقصف أو مشاهد 
من الدمار الحاصل. لم يجد التلفزيون 

المصري مناسبة أفضل للتسويق 
للعاصمة الإدارية الجديدة إلا هذه القمة 

وهذه الحرب. تعالوا استأجروا في 
العاصمة الجديدة ذات الأبنية الزجاجية 

التي تخطف الأبصار. حتى بوستر 
القمة لم ينجُ من الإشارة إلى العاصمة 

الجديدة والأبنية فيها. 
أسوأ ما في القمة كان مستوى 

التمثيل الغربي وما قاله الوزراء 
والسفراء الذين حضروا الاجتماع. 

لسبب ما، كان ثمة اعتقاد أن الغربيين 
سيكونون بوضع محرج وهم ضيوف 

على مصر والقمة، وأن يختاروا كلماتهم 
بلباقة أكثر. هذا قصور في فهم عقلية 
الغرب الذي حسم أمره بدعم مشروع 
إسرائيل للانتقام. عليك أن تفهم كيف 

يفكّر الغرب. ما أن يحسم أمره بالذهاب 
إلى أقصى درجات العنف، فإنه يفعل 

بلا تردد. لا نريد أن نضرب الأمثلة عمّا 
فعله الغرب مع دول مثل فيتنام والعراق 

وأفغانستان. انظر كيف تعامل مع بعضه 
البعض في حربيه العالميتين وحروبه 
البينية الأخرى. كيف قصف الطيران 

الألماني غرنيكا الإسبانية عام 1937 أو 
حملة تدمير لندن 1940 – 1941. أو الرد 
البريطاني – الأميركي على ألمانيا في 

نهايات الحرب العالمية الثانية بقصف 
هامبورغ وتدمير 60 في المئة من أبنيتها 

وقصف درسدن الذي أدى عمليا إلى 
مسح مدينة تاريخية جميلة ومقتل 

عشرات الآلاف من سكانها. للحظة، بعد 
قصف هامبورغ وتدميرها، تساءل رئيس 

الوزراء البريطاني وينستون تشرتشل 
عن أخلاقيات قصف المدن، فكان رد القائد 

البريطاني المكلف بالقصف آرثر هاريس 
بمقطع من سفر هوشع من العهد القديم: 

”من يزرع الريح يحصد العاصفة“. 
لا يوجد ما يشير إلى أن الغرب غيّر 

طريقته في التفكير. الفارق هو أن بعض 
كلمات التلطيف التي كانت تصاحب 
الاعتراضات الغربية على استهداف 
إسرائيل لغزة في حروبها السابقة، 
اختفت الآن. لإسرائيل اليوم ضوء 

أخضر وكل الدعم، ليس من الولايات 
المتحدة فقط، بل من كل الدول الغربية.

لم يلتقط بيان الرئاسة المصرية 
الذي أعقب القمة هذا الأمر كما ينبغي 

وإن كان قد توجّه باللوم إلى القوى 
الغربية التي تتعمد التفريق بين حقوق 

الفلسطينيين في السلام وحقوق 
الإسرائيليين بالعيش الآمن. البيان، 

الحافل بالأخطاء النحوية والإملائية، 
كان يريد التغطية على فشل القمة 

وضعف الإعداد لها. كان من الصعب 
على مصر أن تتقبّل أنّ كل هذا الحشد 

من الزعماء والسياسيين غير كاف 
لفرض دخول قوافل الإغاثة للغزيين. 

مرّت عشرون شاحنة بالتزامن مع القمة، 
وعاد التعثر. أصوات الاستغاثة من 

غزة، من مستشفياتها وبيوتها وأكوام 
الدمار التي تنتظر من يلتقط الضحايا 

من تحت الركام، ما قدّمت أو أخّرت. 
الانتقام الإسرائيلي يجب أن يصل إلى 

مداه. إسرائيل، وخصوصا جيشها، 
تريد أن تسجل سابقة تدمير جديدة 

تلقّن المنطقة درسا. لا تبدو مهتمة 
بالخسائر من الأسرى والمحتجزين 

الغربيين والإسرائيليين عند حماس، 
ولا الكلفة البشرية على أهل غزة من 

العزل، بل للمرة الأولى تبدو إسرائيل 
مستعدة لتقديم أيّ عدد من جنودها 
قتلى وجرحى لتصفية جيب حماس 

في غزة. صوت عدوانية رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو 

ضعيفا وخافتا مقارنة بما نسمعه من 
كبار قادة الجيش الإسرائيلي.

لا تريد إسرائيل أن تسمع حتى 
الناصحين من المحسوبين عليها تاريخيا 

من السياسيين والمحللين، ممّن يقولون 
إن حربا برية على غزة لا يسبقها إعلان 

أن تدمير حماس سيعيد تأهيل السلطة 
الفلسطينية وإن النتيجة على المدى 

البعيد هو حل الدولتين، هي حرب بلا 
أفق أو نتيجة، وإن الفلسطينيين الذين 

صمدوا أمام كل الظروف القاهرة، لن 
يتراجعوا الآن عن قضيتهم بترويعهم 

في غزة. حماس جزء من المشكلة للسلطة 
والإسرائيليين. ولكن الفشل الإسرائيلي 
السياسي المتراكم في التعامل مع قضية 

الشعب الفلسطيني لا يرتبط بغزة 
وحماس، لأن ذات العقلية التي أهملت 

شعب غزة، أهملت شعب الضفة. حماس 
لا تحكم الضفة، والحكومات الإسرائيلية 

المتعاقبة تركت السلطة الفلسطينية 
تشيخ وتتفكك دون وجود أيّ نوايا 

لاستكمال طريق أوسلو والوصول إلى 
نتيجة تضمن ما يرضي الفلسطينيين 

بالحد الأدنى.
خارطة الطريق التي تحدث عنها 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 

كلمته في القمة لها وعليها. لها، إنها 
تقول ما يقوله الفلسطينيون والعرب، 
للغرب قبل إسرائيل. وعليها، إنها لا 

تراعي الوضع الراهن وكيف تطور الأمر 
على الأرض للوصول إلى حافة الدمار 
الشامل في غزة. إن الحديث عن نهاية 

لخارطة الطريق هذه تكون بحل الدولتين 
في نفس الوقت الذي تتكدس فيه قوافل 

الإغاثة في معبر رفح، يبسّط الأمور 
ويجعلها في سياق عجز قمة السلام في 

القاهرة.
لعل ما خرجت به القمة هو ما قاله 

الرئيس السيسي وكرره العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني: لا حل للقضية 

الفلسطينية على حساب مصر أو الأردن. 
هذا المخرج اليتيم، ولكن المهم للقمة، أي 
لا تدفق للاجئين نحو سيناء أو الأردن، 

هو من أهم أركان فكرة عدم انتشار 
الصراع ولا يقل أهمية عن خطورة 

امتداده إقليميا بدخول حزب الله أو 

إيران الحرب. دخول الإيرانيين الحرب 
من خلال شبكة الولاءات المتعددة لهم 

في لبنان وسوريا والعراق، يبقى قضية 
تحسبها طهران ضمن خطتها للمنطقة، 
وليس لأنها تريد أن تدعم موقف حماس.

انتهت القمة، وعاد الوضع للترقب 
في انتظار ما سيسفر عنه الهجوم 

البري الإسرائيلي المرتقب على غزة. 
بعد أسبوعين فقط من ”طوفان القدس“، 

نسي الناس مفردة الطوفان أمام هول 
الكارثة في غزة، ولم يعد أحد يردّدها. 
وحتى يحسم الأمر على الأرض، يمكن 

لمصر أن تنشغل بفتح وإغلاق معبر رفح 
وعدد الشاحنات المارة، وأن تتلهّى قطر 

بالحديث عن صفقات إطلاق الرهائن 
والمحتجزين الغربيين، وأن يزايد حزب 
الله على الجميع بحرب لا يريدها، وأن 
تزيد إيران جرعة الكراهية لأميركا في 
المنطقة على أمل يأتي يوم تنفرد فيه 

بالشرق الأوسط.
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يبدو أن الحروب تجبّ بعضها 
بعضا أو تقوّض الاهتمام بها، فبعد 
حوالي ستة أشهر من التركيز على 

الصراع بين قوات الجيش السوداني 
والدعم السريع غطت الحرب التي تشنها 
القوات الإسرائيلية على قطاع غزة على 

ما يجري في السودان من تطورات 
عسكرية وتحركات سياسية.

 بات هذا التحول من السمات 
العالمية اللافتة، فكما أثر اشتعال الحرب 

بالسودان في سحب أضواء الإعلام من 
الحرب الروسية – الأوكرانية وتبريد 

المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، 
سحبت الحرب على غزة الأضواء من 

السودان.
أدت الحرب التي نشبت بين إسرائيل 

والمقاومة الفلسطينية عقب عملية 
عسكرية قامت بها كتائب عزالدين 

القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 

في السابع من أكتوبر الجاري داخل 
الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، 
إلى توجيه الأنظار بعيدا عن السودان، 

كأن الحرب التي اتسعت رقعتها على 
أراضيه انتهت أو طويت صفحاتها.

لم يعد كثيرون يتحدثون عنها خارج 
نطاق السودانيين المعنيين بها مباشرة، 
وحتى هؤلاء بينهم من يتابعون بكثافة 

مجريات الحرب على غزة بما لها من 
روافد إنسانية، وما لامسته من تأثير في 

وجدان العرب والمسلمين والعالم، وقد 
يؤدي استمرارها فترة طويلة إلى التعامل 
معها باعتبارها أمرا عاديا، كما هو الحال 

بالنسبة إلى السودان الآن.
من الطبيعي أن يقلل طول أمد 
الصراعات التركيز عليها، وتحدث 

تغيرات طارئة على جدول أعمال العالم، 
وأجندة كل منطقة على حدة وفقا لما يدور 
من تطورات، فعندما حدث انقلاب عسكري 

في النيجر في يوليو الماضي انصب 
اهتمام دوائر كثيرة، أبرزها الإعلام، 

على هذا الحدث الذي زادت سخونته مع 
حدوث انقلاب آخر في الغابون.

حصدت المواجهة بين قادة الانقلاب 
العسكري في النيجر وفرنسا اهتماما 

ملحوظا مع تصميم حكومة نيامي على 
خروج القوات الفرنسية من أراضي 

النيجر، ثم استجابت أو رضخت باريس 
لذلك وقامت بوضع خطة للانسحاب 

التدريجي، لكن لم تلغ تطورات النيجر 
الاهتمام بالحرب في السودان تماما 

لاسيما مع اشتداد سخونة المعارك بين 
الطرفين المتصارعين وامتدادها إلى 

أقاليم سودانية مختلفة.
عدم الحديث عن الأزمة المحتدمة في 

السودان لا يعني وقف الحرب، وعدم 
متابعة التفاصيل لا يلغي الصراع، 

فهناك شريحة كبيرة من السودانيين 
منخرطة فيه ومهمومة بالمراحل التي 
يمر بها من كر وفر، وصعود وهبوط، 

بين الجيش والدعم السريع، وربما 
نسيان الحرب من جانب قوى إقليمية 
ودولية عديدة وفرّ لهما فرصة للحركة 

الميدانية بلا سقف أو ضوابط عسكرية، 
ومنح أحدهما أو كليهما قدرة على 

خرق بعض المحرمات الإنسانية، 

ومحاولة التلاعب بمسارات سياسية 
مختلفة.

أفضى نسيان المجتمع الدولي 
للحرب في السودان إلى وقف الحديث 
عن استئناف المفاوضات بين الطرفين، 
وتجميد غير محدود بوقت زمني لمنبر 

جدة الذي كادت تدب الحياة في شريانه 
عقب تجمدها، وفرملة ملف العقوبات 

التي بدأتها الولايات المتحدة على كيانات 
وشخصيات تابعة للطرفين المتحاربين 

أو قريبين منهما، أو من لهم أدوار خفية 
ومركبة في الأزمة، مثل الإخواني علي 

كرتي.
انتهز الاتحاد الأفريقي غياب الحرب 
في السودان عن أجندات إقليمية ودولية 
متباينة وبدأ يستعيد نشاطه في الحوار 

مع شريحة مهمة من القوى المدنية، 
فمعظم الجهات الإقليمية والدولية التي 

استنفرت بعد اندلاع الحرب في الخرطوم 
انكفأت للاهتمام بحرب غزة، خاصة مصر 

التي شغلتها الحرب الإسرائيلية على 
القطاع وما تنطوي عليه من سيناريوهات 
تمس أمنها القومي مباشرة عن السودان.

تجاوب القوى المدنية مع طروحات 
الاتحاد الأفريقي حاليا يشير إلى إمكانية 

الانخراط في عملية منتجة، ويبعدها 
عن التعرض لضغوط كبيرة من قوى 

مختلفة، كذلك الحال بالنسبة إلى قوات 
الجيش والدعم السريع، وتظل الضغوط 

محصورة في مكونات موجودة على 
الأرض وما يمتلكه كل طرف من أدوات 

تساعده على التفوق وفرض رؤيته.
لا زال السودان بعيدا عن النقطة التي 

يمكن القول معها إن الجيش تفوق أو 
قوات الدعم السريع كسبت المعركة أو أن 

القوى المدنية أخذت تفرض رؤيتها، أو 
حتى الاتحاد الأفريقي سيطر على مفاتيح 
إدارة الأزمة، كل ذلك لم يحدث حتى الآن، 

وغياب السودان عن أجندة المجتمع 
الدولي لا يعني نسيانه لدى أطرافه 

الرئيسية.
اعتاد السودان على نسيان حروبه 

وتجاهل أزماته، لأنها معقدة وتستغرق 
وقتا طويلا، واللاعبون فيها يصعب 

حصرهم، والظاهر منهم أقل من القوى 
المشاركة في إدارة معاركه السياسية 

وحروبه الخفية، وقد حدث ذلك مع 

الحرب التي استمرت عقودا في جنوب 
السودان، وشهدت الحرب في دارفور 

صعودا وهبوطا، وسئم سودانيون من 
مناكفة نظام الرئيس السابق عمر البشير 

إلى أن تمكنت ثورة شعبية من الإطاحة 
به.

يستحق السودان لقب صاحب أكثر 
الحروب المنسية في العالم، فهي كثيرة 

ومتعددة وممتدة ولا تقتصر على أقاليم 
محددة، وهذه المرة الأولى التي تشهد 

فيها العاصمة الخرطوم ضجيجا عسكريا 
عنيفا ويتم تجاهله سريعا.

لم يعتقد كثيرون أن يفتر الاهتمام 
الدولي بالسودان أو يدخل صراعه 

الخطير حقلا واسعا من النسيان يجعله 
غائبا عن خارطة قوى انتفضت بكل 

طوائفها عندما اندلعت الحرب، ووقتها 
بدا كأن قياداتها لن يغمض لها جفن 

بعدها.
لا أعلم ما هو مصير من صدعوا 

السودانيين بتقديم النصائح والمشورة 
بعد أن أصبحوا خارج الصورة. ولا أعلم 
ما هو رد فعلهم عندما يجدون انتصارا 
يحققه أحد الطرفين قبل أن تبرد الحرب 

على غزة، وحتما سيحدث برود سواء 
توقفت أو استمرت قوات الاحتلال في 

قصفها، فالحرب في أوكرانيا مستمرة، 
والصراعات والنزاعات في كل من سوريا 

واليمن وليبيا تحافظ على تواصل 
الدوران.

قد تبرد الحرب على غزة عندما يتم 
اعتياد التعامل مع قصف الطائرات 

والصواريخ الإسرائيلية، ولا يتم الالتفات 
إلى السودان بالروح نفسها التي سادت 
سابقا، وتظل حربه منسية أو لا تحظى 

بالدرجة ذاتها من الاهتمام الخارجي.
وربما تواجه العودة المحدودة بواقع 
جديد، حدثت فيه تحولات كبيرة لصالح 
أحد الطرفين، ودخول قوى محلية غيّرت 

موازين الحرب، فالتجاهل الخارجي ليس 
بالضرورة يعني تجاهلا داخليا، لأن 

المشاركين في الحرب لن يفقدوا بوصلتهم 
أو يتخلوا عن أهدافهم إلا إذا انتصر 

طرف انتصارا لا يحمل تشكيكا.
يستطيع السودان أن يعيش على 

وقع الحرب سنوات، وقد تتشكل خارطة 
عسكرية وسياسية لا تجد الكثير من 

القوى السودانية مكانا فيها، فالبيئة 
العامة في البلاد مهيأة لتشكيل كانتونات 

في أماكن عدة، شمالا وجنوبا، وشرقا 
وغربا، أو أن تتمكن القوى المدنية من 

تجميع شتاتها وتوحيد رؤاها ومواقفها 
وتعود رقما محوريا في المعادلة 

السودانية، فهي جهة قادرة على تغيير 
الدفة بعد أن ضاق صدر المواطنين من 

الحرب.
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القمة انتهت وعاد الوضع إلى 

الترقب في انتظار ما سيسفر 
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المرتقب على غزة. بعد أسبوعين 

فقط من «طوفان القدس} نسي 

الناس مفردة الطوفان أمام هول 

الكارثة في غزة

قمة لغزة أم لتسويق العاصمة الإدارية الجديدة؟

عدم الحديث عن الأزمة لا يلغي الصراع



 لنــدن - ينظر محللون إلى تحرك البنك 
المركـــزي الأوروبي الأربعاء المقبل لإنشـــاء 
برنامج تجريبي لعملة رقمية موحدة على 
أنه بداية لمخطط عالمي قد يمتد إلى تكتلات 

اقتصادية أخرى مثل مجموعة العشرين.
أول  الأوروبـــي  المركـــزي  وســـيكون 
مؤسســـة نقديـــة غربيـــة ذات وزن ثقيـــل 
تمضـــي قدمـــا بهـــذا الاتجاه، فـــي تحول 
جـــذري عن مواقـــف صناع القرار ســـابقا 
بعدم تبني خطـــوة كهذه كون انتشـــارها 

يضر بالنظام المالي العالمي.
وطرح عدد قليل مـــن البلدان العملات 
الرقمية للبنـــوك المركزيـــة، وتقوم الصين 
بتجربة نموذج أولي لليوان مع 200 مليون 
مستخدم، وتســـتعد الهند لتجربة، ونحو 
130 دولـــة تمثل 98 في المئـــة من الاقتصاد 

العالمي تستكشف النقد الرقمي.
ويقول المؤيـــدون إن العملات الرقمية 
للبنـــوك المركزيـــة ســـتعمل علـــى تحديث 
المدفوعات بوظائف جديـــدة وتوفير بديل 
عن النقـــود المادية، والتي يبـــدو أنها في 

تراجع نهائي.
لكـــن تظل هناك تســـاؤلات قائمة حول 
السبب وراء كون العملات الرقمية للبنوك 
المركزيـــة تمثل تقدما، مع انخفاض الإقبال 
عليها فـــي دول مثل نيجيريا التي تبنتها، 
فضلا عن الاحتجاجات ضـــد خطط البنك 
المركزي الأوروبي، ممـــا يظهر القلق العام 

بشأن التطفل.
ويتخـــوف مصرفيـــون مـــن التكاليف 
يمكـــن  إذ  المحتمـــل،  الودائـــع  ونزيـــف 
للمتعاملين تحويل الأموال إلى حســـابات 

البنوك المركزية.
فـــي المقابل يتســـلل القلق إلـــى الدول 
الناميـــة من أن الـــدولار الرقمي أو اليورو 
أو اليـــوان، التـــي يمكـــن الوصـــول إليها 
بسهولة، يمكن أن تسبب فوضى في أنظمة 

هذه الدول.
وقال جوش ليبســـكي، الذي يدير أداة 
تعقب عالميـــة للعمـــلات الرقميـــة للبنوك 
المركزية في المجلس الأطلسي، لرويترز إن 
خطـــة المركزي الأوروبي ”هي صفقة كبيرة 
للغاية، والكثيرون من بقية العالم يراقبون 

ذلك عن كثب“.
وأضـــاف أنه ”واحد مـــن أكبر البنوك 
المركزيـــة، لذلـــك إذا توصل إلـــى إجابات 
لقضايـــا الخصوصية والأمن الســـيبراني 
والقدرة على استخدامها خارج الإنترنت، 

فسيكون لها تأثير كبير“.
بالفـــزع  المركزيـــة  البنـــوك  وشـــعرت 
قبل خمس ســـنوات عندما طرحت شـــركة 
فيســـبوك خططـــا لعملـــة افتراضية تحت 
اسم ”ليبرا“ قبل أن تتخل عن المشروع في 

مطلع العام الماضي.
ومـــع ذلك لا يـــزال يتعـــين على صناع 
السياســـات إقنـــاع الكثيريـــن إقناعا تاما 
بفكرة أن هناك حاجة إلى العملات الرقمية 

للبنوك المركزية.
وقـــال فابيـــو بانيتا، عضـــو المجلس 
التنفيذي للمركزي الأوروبي الذي يشـــرف 
على عمـــل البنـــك الرقمـــي باليـــورو، إن 
ذلك سيســـاعد علـــى ”حمايـــة العملة في 
المســـتقبل“ ويقلـــل ”الاعتمـــاد المفرط على 
أنظمة الدفع لبطاقـــات الائتمان الموجودة 

في الأسواق الأميركية“.
لكـــن الخبـــراء لديهم بعـــض التحفظ 
ويدلـــون بآراء تعطي لمحة عـــن التحديات 
التي يمكن أن تواجـــه البنوك المركزية في 
التحول إلى التعامل بالعملات الافتراضية.

وقال لي برين، المدير الإداري للتقنيات 
المتقدمـــة في بنـــك باركليز والذي شـــارك 

في بعـــض العمليات، ”ليـــس من الواضح 
بعد ما هو الشـــيء الذي يمكـــن القيام به 
من خلال عمـــلات رقمية للبنـــوك المركزية 
بالتجزئـــة والتي لا يمكـــن تكرارها أيضا 

بأموال البنوك التجارية“.
ومـــع وجـــود خطـــط لبنـــك إنجلتـــرا 
المركزي للجنيه الرقمـــي أكد برين أن ”من 
المحتمل أن تكســـر العملات المشفرة بعضا 

من وحدة المال“.
ويشـــير موقفه إلى خطـــر وجود نظام 
من مســـتويين إذا ســـمح للعملات الرقمية 
للبنوك المركزية بوظائف مختلفة أو قواعد 

الكشف عن بيانات الحسابات المصرفية.
والأمر الرئيســـي غيـــر المعروف حتى 
الآن هو مـــا إذا كان الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركـــزي) أو بنك اليابان 
المركزي سيطلقان عملتين رقميتين للبنوك 

المركزية بالتجزئة.

وربما تشـــكل الهند بيئة اختبار أكثر 
فاعليـــة من الصين، وذلك لأنـــه رغم أن كل 
عملاق آسيوي يضم أكثر من مليار نسمة، 
إلا أن الهند تتمتع باقتصاد أكثر انفتاحاً.

وعلـــى النقيض من ذلـــك يبدو أن كندا 
وبعض الدول الأخرى تضغط على المكابح، 
في حين أن معظم أولئك الذين يستخدمون 
العملات الرقمية للبنوك المركزية بالفعل لا 

يرون سوى القليل من الاهتمام.
وأظهرت بيانات هذا الشـــهر من جزر 
البهاما، التي أطلقـــت أول عملة رقمية في 
العالم خلال 2020، أن المعاملات الشخصية 
لســـاند دولار انخفضت بنسبة 11 في المئة 
خلال أول ســـبعة أشـــهر مـــن 2023 بينما 
انخفضـــت عمليات تعبئـــة المحفظة أربعة 

أضعاف.
ووصفــــت ورقــــة بحثيــــة لصنــــدوق 
النقــــد الدولي فــــي مايو الماضــــي التبني 
العــــام لعملــــة إي – نيــــرا النيجيرية بأنه 
”منخفض بشــــكل مخيب للآمال“، حيث لم 
يتم اســــتخدام 98.5 فــــي المئة من المحافظ 

مطلقًا.
واعتبـــر البنك المركـــزي النيجيري في 
إفـــادة لرويترز أن ”مســـتوى اعتماد إي – 
نيـــرا الحالـــي يعكس المرحلـــة المبكرة من 
الوعي بالعملات الرقمية للبنوك المركزية“، 

مضيفًا أنه كان ”متوافقًا“ مع التوقعات.
وقـــال ليبســـكي إن ”هذا، إلـــى جانب 
يتخذها  التـــي  التكنولوجيـــة  الخيـــارات 
البنك المركـــزي الأوروبي والهند، يمكن أن 
يبدأ في تحديـــد معيار عالمـــي، كما فعلت 
الشـــركات في وقت مبكر مـــن عصر نظام 

شريط الفيديو المنزلي“.
وأكد أن ”السؤال الشامل“ حول تطوير 
العملات الرقمية للبنوك المركزية هو ”كيف 
يؤدي هذا إلى تحسين النظام المالي؟ وهذا 

هو جوهر الأمر حقًا“.
وتســـتخدم حوالـــي 90 فـــي المئة من 
البنـــوك المركزية فـــي العالم الآن أو تبحث 
أو تجرب عملات البنوك المركزية الرقمية.

 بكيــن - فرضت الصين قيودا جديدة 
على صادرات الغرافيت، وهو مادة خام 
رئيســـية لإنتـــاج بطاريات الســـيارات 
الكهربائية، بتعلة حماية الأمن القومي 
فـــي أحـــدث إجراءاتها للســـيطرة على 

إمدادات المعادن الحيوية.
ويأتي الإجراء اســـتجابة للتحديات 
المتعلقة بهيمنتهـــا التصنيعية العالمية 
فـــي أعقاب إعـــلان في يوليـــو الماضي 
عن قيود تصديـــر مماثلة على منتجات 
الغاليوم والجرمانيوم المســـتخدمة في 

رقائق الكمبيوتر والمكونات الأخرى.

التي  الجديـــدة  اللوائح  وبموجـــب 
أعلنت عنهـــا وزارة التجارة والجمارك 
يـــوم الجمعـــة الماضي بشـــكل مفاجئ، 
ســـتطلب الســـلطات تراخيص تصدير 
خاصة لثلاثة أنواع شديدة الحساسية 

من المعدن.
وعللت الوزارة الإجراء بأن ضوابط 
التصدير بشأن الغرافيت هي ”ممارسة 
دولية شائعة“، لكن بالنسبة إلى خمسة 
أنواع، أقل حساســـية من هـــذا المعدن، 
المســـتخدمة علـــى ســـبيل المثـــال فـــي 
صناعة الصلب، أســـقطت بكين ضوابط 

التصدير.
وتعمل بكين منذ سنوات على إعادة 
هيكلة الصناعة في إطار ســـت شركات 
تســـيطر عليها الدولة، وتأمل من خلال 
عملية الدمـــج في الاحتفـــاظ بهيمنتها 
على إنتـــاج الفلزات الأرضيـــة النادرة 

ذات الأهمية الإستراتيجية.
وشـــددت الولايات المتحـــدة مؤخرا 
القيـــود على صـــادرات الرقائق الدقيقة 
للـــذكاء الاصطناعـــي، وهـــو قطاع مهم 

إستراتيجيا تريد الصين اللحاق به.
وإضافة إلـــى ذلك، توصلـــت إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن إلى اتفاق 
مع هولندا واليابان في وقت ســـابق من

 العام الجاري لتقييد تصدير بعض 
معدات صناعة الرقائق المتقدمة 

للصين ومن ثم إبطاء تطورها 
العسكري والتقني المرتبط 

بالذكاء الاصطناعي.
وأدت القيود 

المفروضة على الغرافيت، 
والتي يُنظر إليها على نطاق 

واسع على أنها انتقام من 
القيود الأميركية المشددة، إلى زيادة 
المخاوف في الغرب من أن الصين قد 

تحد من صادرات المواد الأخرى، بما في 
ذلـــك المعادن النادرة، التـــي تهيمن على 

إنتاجها.
التكنولوجيـــا  أن  خبـــراء  ويـــرى 
اللازمة لتكرير وتنقية المواد تعد سلاحا 
قويا بيـــد الصينيين يمكن اســـتخدامه 
لحمايـــة مصالحهـــم أكثر مـــن المعادن 
النادرة ذاتها، كمـــا يتطلعون إلى حظر 
بيـــع التكنولوجيـــا لبعـــض الـــدول أو 

الشركات.
وأكـــد تـــوم كافانـــا رئيـــس معادن 
البطاريات في شركة أرغوس أن المعادن 
المهمة الأخرى التي تهيمن عليها الصين 
تشمل أشـــكال الكوبالت المكرر والنيكل 
والمنغنيـــز المســـتخدمة فـــي بطاريـــات 

السيارات الكهربائية.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى كافانا 
قوله ”من المتصور أنهم سيســـتخدمون 
هذا لصالحهم بينما يحاول بقية العالم 

زيادة إنتاج بطارياتهم“.
والمعادن النـــادرة أو الأتربة النادرة 
هـــي مجموعة مكونـــة مـــن 17 عنصرا 

تستخدم في منتجات تتراوح من الليزر 
والمعـــدات العســـكرية إلـــى المغناطيس 
الموجـــود فـــي الســـيارات الكهربائيـــة 
وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية 

الاستهلاكية مثل أجهزة آيفون.
واســـتحوذت الصـــين علـــى 70 في 
المئة من إنتاج المناجم العالمية للعناصر 
الأرضية النادرة في العام الماضي، تليها 
الولايـــات المتحدة وأســـتراليا وميانمار 
وتايلاند، حســـبما أظهرت بيانات هيئة 

المسح الجيولوجي الأميركية.
ويمتلك أكبر اقتصاد في آســـيا ما لا 
يقل عن 85 في المئة مـــن القدرة العالمية 
على معالجـــة الخامات الأرضية النادرة 
وتحويلهـــا إلى مواد يمكـــن للمصنعين 
اســـتخدامها، وفقا لتقرير نشرته شركة 
الأبحاث آدماس أنتلجنس في عام 2019.

وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن 
صـــادرات البلاد مـــن العناصر الأرضية 
النادرة انخفضت في ســـبتمبر الماضي 
مقارنة بالشهر الســـابق، لكنها ارتفعت 
بنسبة 6.6 في المئة خلال الأشهر التسعة 
الأولـــى من العام الجاري إلى قرابة 40.4 

ألف طن.
وكانت بكين قد صدرت العام الماضي 
نحـــو 48.7 ألف طن مـــن الأتربة النادرة، 
بانخفاض قدره 0.4 في المئة على أساس 

سنوي.
وتســـتورد الولايـــات المتحدة معظم 
الأتربة النادرة من الصين، لكن الاعتماد 
تراجع إلى 74 فـــي المئة بين عامي 2018 
و2021، من 80 في المئة خلال عامي 2014 

و2017.
المســـح  هيئـــة  بيانـــات  وتؤكـــد 
الجيولوجـــي الأميركية أن الصين لديها 
احتياطيات تقدر بنحو 44 مليون طن من 
مكافئ أكســـيد الأرض النـــادر، أو 34 في 

المئة من الإجمالي العالمي.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن كلا من 
فيتنام وروسيا والبرازيل لديها ما يزيد 
قليلا عن 20 مليون طن، في حين أن الهند 
لديها 6.9 مليون، وأســـتراليا 4.2 مليون 
طن تليهـــا الولايات المتحدة بـ2.3 مليون 

طن.
الصـــين  قيـــدت   ،2010 عـــام  وفـــي 
صادرات المعادن النادرة إلى اليابان في 
أعقاب نزاع إقليمي، الأمر الذي أدى إلى 
ارتفاع الأسعار ودفع اليابان إلى البحث 
عـــن مصادر بديلة. وقالـــت بكين في ذلك 
الوقت إن ”القيود استندت إلى مخاوف 

بيئية والحفاظ على الموارد“.
الأوروبي  والاتحاد  اليابان  ونجحت 
والولايـــات المتحدة في تحدي الإجراء 
الذي اتخذته الصين في قضية 
أمام منظمة التجارة العالمية.

ودفعت الحادثة اليابان، 
التي كانت تعتمد على 
الصين في الحصول على 
كل ما تحتاجه من المعادن 
النادرة تقريبا، إلى البحث عن 
موردين بديلين لتخفيف اعتمادها 

على الصين.

واستثمرت طوكيو في شركة الإنتاج 
الأســـترالية لينـــاس وخفضـــت حصـــة 
وارداتها مـــن العناصر الأرضية النادرة 
مـــن الصين إلـــى 58 فـــي المئـــة بحلول 

عام 2018.
والأتربة النادرة وفيرة نسبيًا ولكنها 
توجد بتركيزات منخفضة وعادةً ما توجد 
ممزوجــــة مــــع بعضهــــا البعــــض، أو مع 
عناصر مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم.

الكيميائيـــة  الخصائـــص  وتجعـــل 
للأتربة النادرة مـــن الصعب فصلها عن 
المـــواد المحيطة بها، كمـــا أن معالجتها 

تولد نفايات سامة.
ومكنـــت المعايير البيئية المتســـاهلة 
الصـــين من تعزيـــز هيمنتهـــا في مجال 
المعـــادن النادرة في العقـــود الأخيرة مع 

ترك المنتجين الغربيين لهذه الصناعة.
وكثفت الدول الغربية دعمها لتعزيز 
الإنتاج المحلي من المعادن المهمة بما في 
ذلك المعادن النادرة. ووضعت أســـتراليا 
وكنـــدا والاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة سياســـات وحزم دعم لقطاعات 

المعادن الحيوية لديها.
وتقـــوم شـــركة أم.بـــي ماتيريالس، 
ومقرهـــا الولايات المتحدة، باســـتخراج 
أكاســـيد الأتربـــة النـــادرة فـــي منجـــم 
ماونتـــان باس فـــي ولايـــة كاليفورنيا، 
وتشـــحن بعضها إلى الصين لمعالجتها 
وتحويلهـــا إلـــى النيوديميـــوم ومعادن 

أرضية نادرة أخرى.
وأعلنـــت ماتيريالس في أغســـطس 
الماضـــي أنهـــا أطلقت مصنـــع فصل في 
الولايات المتحدة وتقـــوم بتكرير كميات 
صغيـــرة في كاليفورنيـــا، لكنها لم تقدم 

كميات.
وتبتعـــد شـــركة صناعة الســـيارات 
الكهربائية تســـلا عن العناصر الأرضية 
النادرة في النماذج المستقبلية للتخفيف 
مـــن المخاطر البيئيـــة ومخاطر العرض، 
حيث تكافح صناعـــة العناصر الأرضية 

النادرة لتلبية الطلب.
وأظهـــرت بيانـــات حكومية الشـــهر 
الماضـــي أن الصـــين زادت حصتهـــا من 
تعديـــن الأرض النادرة لهـــذا العام إلى 

مستوى قياسي يبلغ 240 ألف طن.
وتم وضـــع نظـــام الحصـــص، الذي 
يصـــدر عـــادة علـــى دفعتـــين ســـنويا، 
اســـتجابة لمشـــاكل الصين طويلة الأمد 

المتعلقة بالتعدين غير القانوني.
وتمثـــل حصة إنتـــاج التعدين للعام 
بأكمله لعـــام 2023، بما في ذلك 120 ألف 
طن الصادرة في مـــارس الماضي، زيادة 

بنسبة 14 في المئة عن العام الماضي.
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هل سبق أن رأيت سيارة شفافة؟

الصينيون يستغلون 

سلاح ندرة المعادن 

لكسب نقاط لصالحهم

توم كافانا

الغرافيت لاعب آخر يقوي هيمنة

الصين على المعادن النادرة

منعطف مصيري أمام

البنوك المركزية لإثبات

جدوى العملات الرقمية
قيود التصدير سترتد على تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية عالميا

ــــــر الغرافيت أحد المعادن  ــــــر مراقبون أن تشــــــديد الصين لقيود تصدي اعتب
ــــــادرة المهمة فــــــي الصناعات التكنولوجية المتقدمة خطــــــوة لإثبات قوتها  الن
فــــــي هذا المضمار وأداة أخرى مضادة للعقوبات الأميركية وخاصة في ما 

يتعلق بأشباه الموصلات وصناعة الرقائق.

تعكس الخطوة التاريخية التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي نحو إطلاق 
اليورو الرقمي في غضون بضع سنوات أن الوقت قد حان لأحدث تجسيد 
للمــــــال من أجل إثبات قيمته، وتشــــــريع الأبواب أمــــــام تبني ذلك على نطاق 

التكتلات الاقتصادية الأوسع رغم شكوك البعض في جدواه.

70
في المئة من الأتربة النادرة في 

2022 أنتجتها الصين تلتها 

الولايات المتحدة وأستراليا 

لننتظر ونرى المفاجآت!

من المحتمل أن تكسر 

العملات المشفرة 

بعضا من وحدة المال

لي برين

السؤال الشامل كيف 

تحسّن التعاملات 

الرقمية النظام المالي

جوش ليبسكي

الغرافيت واحد من 17 عنصرا 

من المعادن النادرة التي 

تستخدم في منتجات تضم 

توربينات الرياح والأجهزة 

الإلكترونية الاستهلاكية 

وغيرها
رضيـــة النادرة 

جية.
لمتحـــدة مؤخرا 
الرقائق الدقيقة 
هـــو قطاع مهم 

ين اللحاق به.
توصلـــت إدارة 
بايدن إلى اتفاق 
وقت ســـابق من
صدير بعض
لمتقدمة
طورها

ط 

،
طاق 

من 
ة، إلى زيادة 
قد الصين ن

طن تليهـــا ا
طن.

ع وفـــي 
صادرات المع
أعقاب نزاع
ارتفاع الأسع
عـــن مصادر
”ا الوقت إن
بيئية والحف
ونجحت
والولايـــات
الذ
أم

الن
موردي
الص على
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 القاهــرة - تســـعى مصر إلى تنشـــيط 
التدفقـــات الدولاريـــة بكل الســـبل لتكوين 
احتياطي يســـاعدها علـــى توفير العملات 
الأجنبيـــة حال قررت خفض ســـعر صرف 
الجنيـــه مـــرة أخرى فـــي الأشـــهر المقبلة 
لمواصلة برنامجها الإصلاحي مع صندوق 

النقد الدولي.
والقاهـــرة  الأهلـــي  بنـــوك  وتقدمـــت 
لتنميـــة  والمصـــري  الدولـــي  والتجـــاري 
الصـــادرات بطلب إلـــى البنـــك الأوروبي 
لإعادة الإعمار للحصول على قروض بنحو 
325 مليون دولار لدعم المشـــاريع الصغيرة 

ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وبالتـــوازي مع ذلك يعتـــزم بنك مصر 
اقتـــراض 235 مليـــون دولار من مؤسســـة 

التمويل الدولية لتمويل المشاريع نفسها.

وتتجــــه البنوك المحليــــة إلى الجهات 
الدوليــــة المانحــــة الدوليــــة للاســــتحواذ 
علــــى حصة مــــن القروض والتســــهيلات 
الائتمانيــــة لجــــذب العمــــلات الأجنبيــــة 
للسوق المحلية والاســــتفادة من السيولة 
التي ترصدها تلك المؤسسات لهذا القطاع 

بالبلدان النامية.
ومن المتوقع نجاح البنوك في الحصول 
علـــى ذلك التمويل الـــدولاري بعدما غيرت 
نظرتها لها وتتوســـع في إقراض الجهات 
المصرفيـــة في مصر مع بـــدء تفعيل وثيقة 
سياسة ملكية الدولة والتخارج التدريجي 

للدولة من النشاط الاقتصادي.
وتؤكد الخطوة ذكاء الحكومة في طَرق 
الأبـــواب المختلفة التي من شـــأنها دخول 

الدولار إلى السوق المحلية دون اشتراطات 
صعبة وفائدة ميسرة ومدعومة.

وفي هذه الحالة لا تتعدى الفائدة 3.5 
في المئة، بالمقارنة مع الاقتراض الحكومي 
من الخــــارج بفوائد تصل إلى نحو 12 في 
المئــــة مثل الطرح الأخير لســــندات الباندا 
والذي اقتصر على مستثمرين من الصين.

وأوضــــح خبــــراء أنــــه رغــــم خفــــض 
التصنيــــف الائتمانــــي للبنــــوك المصرية، 
فإن ذلــــك لن يعيــــق مســــاعيها للحصول 
علــــى التمويلات، لأن هــــذا الوضع مؤقت 
وليس نابعــــا عن أزمة مصرفيــــة، كما أن 
المؤسســــات البنكية لم تتخلف عن ســــداد 

أيّ قروض تلقتها من الجهات العالمية.
وخفضــــت وكالــــة موديــــز تصنيــــف 
الودائــــع المصرفية طويلة الأجل لخمســــة 
بنــــوك هــــي الأهلــــي ومصــــر والقاهــــرة 
والإســــكندرية،  الدولــــي  والتجــــاري 
ووضعتها قيد المراجعة منذ مايو الماضي، 
وجاء القرار بعــــد خفض تقييم مصر هذا 

الشهر إلى المنطقة غير المرغوب فيها.
للبنوك  الحالــــي  التصنيف  ويعكــــس 
أزمة العملات الأجنبية وتدهور الأوضاع 
المالية والبيئة الاقتصادية التي تعمل بها 

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وســــبّب ارتفــــاع التضخــــم وأســــعار 
الفائدة ضغوطا كبيرة على أرباح البنوك 
وجودة أصولها ورأس المــــال الاحتياطي 
لديهــــا، ومثل تحديا لقدرتهــــا على الوفاء 

بالتزاماتها بالعملة الأجنبية.
واستمرت ســــيولة العملات الأجنبية 
بالنظام المصرفي فــــي التدهور هذا العام 
مع اتساع صافي الالتزامات الخارجية في 
البنوك العاملة بالســــوق المحلية إلى أكثر 
من 16.5 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وقــــال علــــي حمــــزة رئيــــس جمعيــــة 
المشــــروعات الصغيرة بأسيوط لـ“العرب“ 
إن ”التمويــــلات الدولاريــــة التــــي تحصل 
عليها البنوك لإقراض المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر متاحة بشــــكل دائم لدى 
المؤسســــات الدولية، لكن لــــم يكثر الطلب 

عليها في الماضي مثل الفترات الحالية“.
وأضــــاف حمزة، وهــــو عضو مجلس 
إن  إدارة اتحــــاد المســــتثمرين، لـ“العرب“ 

”الجهــــات الدوليــــة المانحــــة تــــرى أنه من 
مصلحتها إقــــراض البنــــوك المصرية من 
أجل التوســــع في تمويل القطاع الخاص 
كــــي تنجح خطــــة تمكينــــه وقدرتــــه على 

الاستمرار في الأسواق“.
ومــــع أن البنوك هي التي ســــتحصل 
على القروض الأجنبيــــة، لكنها لن تدخل 
فــــي خزائنهــــا، وســــيتم توجيههــــا إلى 
البنك المركــــزي لدعم الاحتياطي من النقد 
الأجنبي أو للمســــاهمة في سد نسبة من 

الفجوة الدولارية.
ولدى مصــــر فجوة دولاريــــة تتراوح 
بــــين 20 و30 مليار دولار، وســــدها يتطلب 
مدة تمتد بين 5 و7 سنوات كونها تتطلب 
تدفقــــات بنحــــو 100 مليار دولار، حســــب 
تصريحــــات ســــابقة للرئيــــس عبدالفتاح 

السيسي.
ويســــعى المركزي لتوفير الدعم اللازم 
للبنوك الراغبة في الحصول على قروض 
بالــــدولار، خاصــــة أنــــه توجد إجــــراءات 
وخطــــوات تتطلــــب موافقتــــه واعتبــــاره 
ضامنا وطرفا أساســــيا في هذه العملية، 
كمــــا يعتبرهــــا ســــيولة تتدفــــق لخزينته 

بالعملة الصعبة من دون عناء.
وعندما يحين ســــداد فوائد القروض 
يكــــون المركــــزي ملتزما بمنحهــــا للبنوك 
لســــدادها حال عدم وفرة الــــدولار لديها، 
وقد يتم الاتفاق بينهما على التزام البنك 
الدولارية  الاســــتحقاقات  بتوفير  المركزي 
عندما يحين الدفع حتى لو أتيحت العملة 

الخضراء بالبنوك المقترضة.
ويشــــير عمرو شــــيحة عضو جمعية 
شــــباب الأعمــــال فــــي بورســــعيد إلى أن 
الخطوة التي تقوم بهــــا البنوك إيجابية 
توجيههــــا  عبــــر  الــــدولار  لاســــتقطاب 
إذ  والمتوســــطة،  الصغيــــرة  للمشــــاريع 
ستقوم بتحويل الدولارات إلى الجنيه ثم 
تمنح الكيانات الراغبــــة قروضا بالعملة 

المحلية.
وذكــــر لـ“العــــرب“ أن توجيــــه قيمــــة 
القرض للغرض المستهدف منه مضمون، 
كمــــا ينبغــــي أن يظهــــر أثــــر التمويلات 
على المشــــاريع من خلال الدعــــم المالي أو 

التكنولوجي.
تلعــــب  المشــــاريع  ”هــــذه  إن  وقــــال 
دورا أساســــيا فــــي مد الشــــركات الكبرى 
بالخامــــات، وهما مكمــــلان لبعضهما ولا 

يمكن إهمال أيّ منهما“.
وتواجــــه البنوك المحليــــة أزمة عملة 
حقيقية ولا تســــتطيع توفيــــر احتياجات 

عملائها من الــــدولار، لذلك يتخذ المركزي 
تدابيــــر مــــن شــــأنها تحجيم اســــتخدام 

العملة الصعبة.
وكان آخرها توجيــــه البنوك العاملة 
بالبــــلاد بفــــرض قيــــود على اســــتخدام 
بطاقــــات الائتمان في المعاملات بالعملات 
الأجنبية في الداخــــل والخارج، بعد أيام 
قليلة من فرض قيود على بطاقات الخصم 

أيضًا.

وتســـبب عدم حدوث تقـــدم ملموس 
الاقتصـــادي،  الإصـــلاح  برنامـــج  فـــي 
وخاصة بشأن سعر صرف الجنيه وشح 
العملات الأجنبية، إلـــى إرجاء صندوق 
النقد بطلب من السلطات أول مراجعتين 
مليـــارات   3 قيمتـــه  قـــرض  لبرنامـــج 

دولار.
وشـــددت المديـــرة العامـــة لصندوق 
تصريحات  في  جورجييفا  كريســـتالينا 

لها مؤخرا على أن القاهرة في حاجة إلى 
المضي في خفض آخر لقيمة العملة وإلا 

فإنها تخاطر باستنزاف احتياطياتها.
ويتوقـــع بنك أتش.أس.بي.ســـي أن 
ينخفـــض الجنيه بنســـبة 25 فـــي المئة 
أمـــام الـــدولار ليصـــل إلـــى 37.5 جنيه 
للـــدولار مـــع نهايـــة الربـــع الأول مـــن 
العام المقبل و40 جنيهـــا للدولار بنهاية

 الربع الثاني.

مصر تستقطب الدولار

من بوابة المشاريع الصغيرة
خمسة بنوك محلية تسعى لاقتراض حوالي

560 مليون دولار من جهات دولية
تخطط بنوك مصرية، في ســــــعيها إلى زيادة محفظتها الدولارية، للتوســــــع 
ــــــراض الخارجي لتصبح نافذة جديدة لتدفــــــق العملات الصعبة،  في الاقت
باعتبارها أداة ســــــهلة ومنخفضة الكلفة وسط عوامل أخرى مشروطة أدت 

إلى تفاقم التضخم، خاصة الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

الاقتصاد السوداني ينزلق

نحو دوامة انكماش قاسية

عراقيل تعيق طريق تنمية

المشاريع في المحافظات العراقية
 الخرطــوم - تصاعـــد قلق المؤسســـات 
الماليـــة والمنظمـــات الدوليـــة مـــن انزلاق 
الاقتصاد الســـوداني بشـــكل متسارع في 
منحـــدر الانكماش، في ظل تبـــدد أي آفاق 
بشـــأن إنهاء الحرب المســـتمرة منذ ســـتة 

أشهر.
وتوقـــع البنـــك الدولـــي فـــي أحدث 
تقييماته حدوث انكماش للناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد بنسبة 12 في المئة خلال 
العام الجـــاري جراء اســـتمرار الأعمال 

العسكرية بين طرفي النزاع.
وقـــال مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
فـــي  (أوتشـــا)  الإنســـانية  المســـاعدات 
تحديث عن أوضاع الســـودان الســـبت 
الماضي إن البنك الدولي توقع الانكماش 
إلـــى هذه النســـبة ”لأن الصـــراع أوقف 
الإنتاج ودمر رأس المال البشري وقدرات 

الدولة“.

وأشـــار المكتـــب إلى أنه جـــرى تعديل 
توقعات النمو للســـودان بالخفض بمقدار 
12.5 نقطـــة، حيـــث ألحق النزاع المســـلح 
الضـــرر بالقاعـــدة الصناعيـــة والمرافـــق 

التعليمية والصحية.

وأوضحت أوتشـــا أن الحرب تسببت 
فـــي انهيار النشـــاط الاقتصـــادي بما في 
ذلك الخدمات التجاريـــة والمالية وخدمات 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الدولـــي  البنـــك  توقعـــات  وتبـــدو 
متفائلة قياســـا بما ساقه صندوق النقد 
الدولي خلال اجتماع الخريف السنوية 
بمراكـــش المغربية في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر، حينما رجح انكماش الاقتصاد 
الســـوداني بواقـــع 18 في المئـــة بنهاية 

.2023
ولفت الصندوق إلى أن النزاع يؤدي 
أيضا ”إلى اضطرابات اقتصادية حادة“ 
مـــع ”أضـــرار لاحقة في البنـــى التحتية 
وصعوبـــة كبيـــرة في توفيـــر الخدمات 
الأساســـية ونزوح واسع“، ما يؤثر على 

الدول المجاورة لاسيما مصر وتشاد.
وكانت تقديرات دولية أولية صدرت 
الشـــهر الماضي قد أشـــارت إلى أن نمو 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي للبلاد تراجع 

بمقدار 40 في المئة جراء النزاع.
إن  مؤخـــرا  المتحـــدة  الأمم  وقالـــت 
”النشـــاط الاقتصادي تعطـــل وتعرضت 
القدرات الإنتاجية للخطر وتوقفت عجلة 
الإنتاج والأنشـــطة بالكامل، ما أدى إلى 

بطالة جماعية“.
للعملة  الســـريع  الانحـــدار  وشـــكل 
الســـودانية خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة 
مؤشـــرا كبيرا على تزايد ملامح اختناق 
المحللين  ترجيحـــات  وســـط  الاقتصـــاد 
بالمزيد من الشلل مع اتساع المخاوف من 

استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى.
وأكـــد محللون وتجار ومواقع عالمية 
تراقـــب الأوضـــاع فـــي البـــلاد أن قيمة 
الجنيه انهارت بشكل أكبر مؤخرا لتصل 
خســـائرها منذ بداية الأزمـــة من أبريل 

الماضي إلى أكثر من 40 في المئة.

 بغداد - أقر العراق الأحد بالصعوبات 
التي تعتـــرض الجهات المعنيـــة بتطوير 
الاســـتثمار والمشـــاريع فـــي محافظـــات 
البـــلاد، وهـــو أمـــر لطالمـــا تذمـــرت منه 
رغـــم  المحليـــة  الاقتصاديـــة  الأوســـاط 
تطمينـــات الحكومـــات المتعاقبـــة بأنها 
تســـعى إلـــى تخطيه عبر تحســـين مناخ 

الأعمال.
الصادرة  التشــــاؤم  إشــــارات  وتتزايد 
عن مؤسســــات الدولة من عدم قدرتها على 
النهــــوض بالتنميــــة، وهو مجــــال يختزل 
أحــــد وجوه التقصيــــر فــــي إدارة الأزمات 
الاقتصاديــــة المتراكمة منذ الغزو الأميركي 

للبلاد في 2003.
وتظهر حاجــــة بغداد بشــــكل ملح إلى 
مساعدة القطاع الخاص في خطط التنمية 
لتحقيق أهدافه في مواجهة هذه المعضلة، 
لاســــيما مع تفاقم مشكلات الدولة وتراجع 
قدرتها على تمويل برامج التنمية وتحقيق 

طموحات الناس.
وأحدث مؤشــــر علــــى التحديات هو ما 
تطرقت إليه هيئة الاســــتثمار التي أشارت 
إلى مجموعة التحديات التي تواجه طريق 
تعزيز القطاع الاســــتثماري رغــــم تأكيدها 
علــــى أن واقــــع المشــــاريع بالمحافظات في 

تصاعد إيجابي.
وأكد المتحدث باســــم هيئة الاســــتثمار 
مثنى الغانمي أن من أهم أهداف الحكومة 
مســــتويات  وتطويــــر  تعزيــــز  والهيئــــة 
الاقتصــــاد على أصعدة القطاعات كافة عبر 
عرض أهم الفرص الاستثمارية وفتح آفاق 
جديدة لرجال الأعمال والشركات الأجنبية 

والمحلية.

لكنه قال في تصريحات أوردتها وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية إن ”طريق تعزيز 
القطــــاع الاســــتثماري لا يخلــــو من بعض 

التحديات“.
ومــــن بين ما أشــــار إليــــه الغانمي قلة 
تخصيص الأراضي وعدم وجود مسوحات 
دقيقــــة لــــدى بعــــض الــــوزارات والجهات 
القطاعيــــة عــــن الأراضــــي العائــــدة إليها 
والتأخيــــر في إجابــــة الجهــــات القطاعية 
للهيئة بشأن استحصال الموافقات اللازمة 

للمشاريع.

اســــتمرار  الوضــــع  هــــذا  ويعكــــس 
قانــــون  أن  إذ  وتجذرهــــا،  البيروقراطيــــة 
الاســــتثمار المعــــدل الصادر فــــي 2006 يلزم 
كافة الجهات الحكوميــــة بعد صدور إجازة 
الاستثمار بالشروع في تنفيذ المشروع خلال 

مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الإجازة.
وفضــــلا عــــن ذلك لفــــت الغانمــــي إلى 
مشــــكلة قلة الحصــــص المائية للمشــــاريع 
الزراعية وضعف تمويل البنوك، وغير ذلك 

من الأسباب.
وتســــعى هيئــــة الاســــتثمار بخطوات 
حثيثــــة منذ ســــنوات نحو تقويــــة القطاع 
الاســــتثماري عبر الانفتاح على الشــــركات 
الأجنبية والمســــتثمرين لتطوير مســــتوى 
التي  والإســــتراتيجية  الحيوية  المشــــاريع 

تحتل أولوية ضمن تصنيفات سوق العمل 
والاحتياج الفعلي للبلد.

وكانت الرئيسة الســــابقة للهيئة سها 
النجار قد أعلنــــت في عام 2021 عن اعتماد 
خطة المرحلــــة المقبلة، و“وضعنا سياســــة 
تقوم علــــى تنويــــع القاعدة الاســــتثمارية 
خــــارج قطــــاع النفــــط وتنميــــة المحافظات 
والتركيز على المشاريع الخدمية وحل أزمة 

السكن“.
ويعاني العراق من استشــــراء الفساد 
الــــذي أدى إلى ســــرقة أمــــوال ضخمة من 
البــــلاد كان مــــن المفتــــرض أن تنفــــق على 
تطوير البنى التحتية والخدمات. وقد تبوأ 
صدارة الدول الأكثر فســــادا في العالم في 

الكثير من المرات منذ الاحتلال الأميركي.
ويعتمــــد البلــــد كثيرا علــــى صادراته 
النفطية ويحاول اســــتغلال ثــــروات الغاز 
أيضا مــــع تواصل التحديــــات الاقتصادية 
والصراعات السياســــية، مما أوجد حاجة 
ماسّــــة إلى ضخّ استثمارات كبيرة في بنية 

البلد التحتية.
وفي يوليو الماضي غيرت وكالة موديز 
للتصنيــــف الائتماني نظرتها المســــتقبلية 
للعراق اســــتنادا إلى الالتزامات المشــــكوك 
في نوعيتها، وهو ما يمكن أن يقوض الثقة 
في اقتصــــاد البلد النفطــــي ويزيد متاعبه 

المالية.
وخفضــــت الوكالة فــــي ورقــــة بحثية 
قدمت تحليلا ســــنويا للجــــدارة الائتمانية 
للعراق، نشــــرته على منصتها الإلكترونية، 
القــــوة الاقتصادية للبلاد بمقــــدار نقطتين 
إلــــى درجة بــــي.أي 2 من مســــتوى بي.أي.

أي 3. لا نقود في البنك. ماذا نفعل؟
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في المئة تراجع الناتج الإجمالي 

وهو معدل متفائل مقارنة مع ما 

يتوقعه صندوق النقد

تمويل الكيانات 

المستهدفة مضمون 

مع تحويله إلى الجنيه

عمرو شيحة

البنوك تتسابق لتلقي 

الدولارات مع مرونة 

المؤسسات

علي حمزة

تعزيز القطاع 

الاستثماري لا يخلو 

من بعض التحديات

مثنى الغانمي

ألو.. محتاج دعم، ألديكم سيولة!



تشـــير   - (تركيــا)  أورفــا  شــانلي   
الاكتشـــافات الأثريـــة الحديثـــة، التـــي 
تمت فـــي واحدة من أقدم المســـتوطنات 
المعروفـــة، إلـــى وجـــود مجتمـــع يرجع 
تاريخه إلى العصـــر الحجري الحديث، 
ويعـــد أكثر تطـــورا ممـــا كان يعتقد في 
الســـابق، ويرى الخبراء أن الاكتشافات 
”تغير“ تصوراتنـــا عن الحياة في فترات 

ما قبل التاريخ.

فن قديم متطور

أوضـــح نجمـــي كارول رئيس قســـم 
دراســـات مـــا قبـــل التاريـــخ بجامعـــة 
إسطنبول أن الاكتشـــافات التي تتم في 
موقـــع التنقيب عن الحفريـــات في تاش 
تبيلـــر (التـــي تعني التـــلال الحجرية)، 
والكائن في جنوب شـــرقي تركيا ”تعيد 
تشـــكيل الأفكار الســـائدة حول فترة ما 

يعرف بفجر الحضارة“.

وقـــال كارول خلال زيارته إلى الموقع 
إن ”هذه الاكتشـــافات هي ما نطلق عليه 
عناصـــر التغيرات الكبـــرى، فهي غيرت 
النظرة التقليدية إزاء كيفية تطور عملية 
تدجين الطيور والحيوانات والنباتات“.

ويحتضن موقع تـــاش تبيلر التركي 
الشـــهير، الممتـــد على طـــول منحدرات 
التلال المكونة مـــن الحجر الجيري، بين 
نهري دجلة والفرات، موقع جوبيكليتب 
المـــدرج في قائمـــة اليونيســـكو للتراث 

العالمي، الذي يشـــتهر بوجود مســـلات 
رائعـــة يرجـــع تاريخهـــا إلـــى العصـــر 
الحجـــري الحديث، ومشـــيدة على هيئة 
حرف تـــي باللغة الإنجليزيـــة، وحددها 
لأول مـــرة عالـــم الآثار الألمانـــي الراحل 

كلاوس شميت.
التـــذكاري  النصـــب  وتســـبق 
”ســـتونهنج“ الذي يعني اسمه الأحجار 

المعلقـــة بألف عـــام الأعمـــدة الصخرية 
الأثري،  جوبيكليتـــب  بموقـــع  الضخمة 
ويتـــراوح ارتفاعهـــا بـــين ثلاثة وســـتة 
أمتار، ويتفـــق الكثير مـــن العلماء على 
أنهـــا ”تمثل تحولا عن الأفكار الســـائدة 
عـــن الحضـــارة المبكـــرة“، بالنظـــر إلى 
القـــدرات المحدودة التـــي كانت معروفة 
ســـابقا عـــن البشـــر الذين عاشـــوا في 

العصر الحجري الحديث.
ومـــع ذلك فـــإن قطعتـــين أثريتين تم 
العثـــور عليهمـــا مؤخرا فـــي موقع تاش 
إزاء  الباحثـــين  دهشـــة  أثارتـــا  تبيلـــر 
مســـتوى التعقيـــد الاجتماعـــي في ذلك 
العصر، واكتشـــف فريق كارول أحد أقدم 
التماثيل البشرية ثلاثية الأبعاد في موقع 
كاراهانتيبي الأثري في سبتمبر الماضي.

ويرجع تاريـــخ القطعة الأولى، وهي 
تمثال لرجل جالس علـــى مقعد حجري، 
إلـــى عام 8500 قبل الميـــلاد، وتم تصوير 
الجـــزء العلـــوي مـــن التمثـــال، الـــذي 
يبلـــغ طولـــه نحو مترين ونصـــف المتر، 

بتفاصيل جسدية دقيقة.
ويعـــرب كارول عـــن اعتقـــاده بـــأن 
التمثال، الذي يصور رجلا يبدو ضعيفا 
إلـــى حـــد ما ومـــع ذلك يحتفـــظ بمظهر 
رجولـــي ينضح بالفحولة، يمثل شـــكلا 

يجمع بين الموت والحياة معا.
وتم أيضـــا فـــي موقـــع جوبيكليتب 
اكتشـــاف تمثـــال لخنزيـــر بـــري مطلي 
بألـــوان عصرية مـــزدان بأصباغ حمراء 
وبيضاء وسوداء، وهذا الموقع كائن على 
مســـافة نحـــو 35 كيلومترا من الشـــمال 
الشـــرقي لتركيا، ويعد واحـــدا من أقدم 

تماثيل الحيوانات المطلية المعروفة.

ويعلق على الاكتشـــافين البروفسور 
أتيلا إنجين الأســـتاذ بقســـم دراســـات 
ما قبـــل التاريخ بجامعة غـــازي عنتاب، 
فيقـــول إن كلا التمثالـــين يعـــدان مـــن 
الاكتشافات المثيرة للاهتمام، ويوضحان 
مدى تطور الفن في فترة ما قبل التاريخ.

المستوطنون الأوائل

ويوضح إنجين أن تركيا ما تزال في 
المراحل الأولى من اكتشـــاف إرث ما قبل 
التاريخ في منطقـــة الأناضول، في حين 
أن المزيـــد من القطـــع الأثرية الأكثر قدما 

قد تكون مدفونة تحت الأرض.
بينما يشير كارول إلى أن البحث في 
موقع كاراهانتيبي على سبيل المثال، قد 
يســـتغرق 100 عام أخرى، لفهم تفاصيل 

الوضع في الموقع.
ويوضح أنه على الرغـــم من العديد 
مـــن الأشـــياء المجهولـــة، فهناك شـــيء 

واضح للعلمـــاء، وهو أن المســـتوطنين 
الأوائل فـــي المكان الذي يعرف في وقتنا 
هذا باسم مدينة شـــانلي أورفا، أسسوا 
واحـــدا مـــن أكثـــر المجتمعـــات حيوية 

وتقدمية في وقتهم.
ويقول ”في ذلك المكان القديم للغاية، 
كان من الممكن تحقيق إنتاج فعال، بدون 

استهلاك البيئة المحيطة بالسكان“.
ويعد الموقع الكائـــن في بلاد ما بين 
النهريـــن العليا من أوائل المســـتوطنات 
المهمـــة طويلـــة الأجل فـــي العالم، حيث 
أعاد الناس تجميـــع صفوفهم بعد فترة 
معينـــة مـــن انتهـــاء العصـــر الجليدي 
لبناء قرى مســـتدامة والعيش فيها، وتم 
العثور على مواقع معاصرة لهذه الفترة 
في بلاد الشـــام ومنطقة جبال زاغروس 

في إيران.
ويشـــرف كارول علـــى بحـــث دولي 
فـــي موقع تـــاش تيبلـــر بالتعـــاون مع 
معهـــد الآثار الألماني، إلـــى جانب علماء 

مـــن بريطانيـــا وإيطاليـــا واليابان من 
بـــين آخرين. ويخطط فريقـــه لإقامة أول 
معرض دولي لاكتشـــافات تـــاش تيبلر، 
ومـــن المخطـــط أن يشـــمل مجموعة من 

العظـــام والأوانـــي الحجريـــة وفخـــاخ 
الصيـــد، وســـيقام المعرض فـــي متحف 
بيرغامون ببرلين، والمتحف مغلق بسبب 

أعمال التجديد حتى عام 2027.

 دبــي - تنظـــم مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافية بالتعـــاون مع 
جامعة زايد بدبي يوم الأربعاء الخامس 
والعشـــرين مـــن أكتوبر الجـــاري ملتقى 
”الاســـتدامة الثقافية.. لحيـــاة أفضل في 
الإمارات“ ويقام على هامشه معرض فني 
بعنـــوان ”غدٌ مســـتدام“، وذلك في رحاب 

جامعة زايد في دبي.
جلســـتين  عبـــر  الملتقـــى  ويناقـــش 
قضايا الاســـتدامة من وجهة نظر ثقافية، 
وتُقدم في الجلســـة الأولـــى بحوث حول 
والحاضـــر  الماضـــي  بـــين  الاســـتدامة 
فـــي دولـــة الإمـــارات للمهندس ســـهيل 
الغفل، والاســـتدامة البيئيـــة ومقاصدها 
فـــي الثقافة المحليـــة للأكاديمـــي محمد 
العبـــادي، واســـتخدام تقنيـــات البنـــاء 
المستدامة لميرة محسن العامري، لتختتم 
أولى الجلســـات بمداخلة عن الاستدامة 
والتراث العمراني لرشاد أبوخش، وتدير 
الجلسة الأولى الأكاديمية فاطمة الصايغ.

وتتواصـــل البحـــوث فـــي الجلســـة 
الثانيـــة، فيقدم علي عبيد الهاملي ورقته 
حول الاستدامة الثقافية ووسائل الإعلام 
الإماراتيـــة، وتتواصـــل المداخلات حول 
نهايـــة النســـيان والاســـتدامة الثقافية 
الاســـتدامة  وثقافـــة  عبيـــد،  لصالحـــة 
المجتمعـــات  فـــي  البيئيـــة  والتربيـــة 
التعليميـــة للأكاديمية هبـــة أبوخوصة، 
وتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي وآثارُها 
علـــى النظـــام البيئـــي للباحث بلقاســـم 
البصريـــة  والاســـتدامة  الجطـــاري، 
والتنميـــة الحضريـــة لصنعـــاء العليلي 

وتدير الجلسة الأكاديمية منى البحر.
وعلـــى هامش الملتقى يقـــام معرض 
فني تشكيلي بعنوان ”غدٌ مستدام“ يُعنى 
بالاستدامة من خلال منحوتات ولوحات 
لفنانـــين يســـتخدمون مـــواد صديقة أو 

يتناولون فـــي أعمالهـــم مواضيع تهتم 
يشـــارك  حيـــث  والاســـتدامة،  بالبيئـــة 
فـــي المعـــرض كل مـــن الفنانين: باســـم 
الســـاير، جمال محمـــود بهجت، جورج 
صبحي، علـــي الزويلف، ميره القاســـم، 
إيمان الهاشـــمي، عزة القبيســـي، خليل 
ســـعود  يوســـف،  محمـــد  عبدالواحـــد، 

الظاهري ومحمد أحمد إبراهيم.
ويأتي التعاون المشـــترك مع جامعة 
زايـــد فـــي ظـــل التوجهـــات الرســـمية 
حيـــث تُكرس دولـــة الإمارات عـــام 2023 
للاســـتدامة تحت شـــعار ”اليوم للغد“، 
ومن خلال التعاون سيسلط الضوء على 
تراث دولة الإمارات الغني بالممارســـات 
المســـتدامة، ونشـــر الوعي حول قضايا 
الاســـتدامة البيئية وتشـــجيع المشاركة 
المجتمعية في تحقيق اســـتدامة التنمية 
ودعـــم الإســـتراتيجيات الوطنيـــة فـــي 

المجال.

المستوطنون الأوائل 

في مكان مدينة شانلي 

أورفا أسسوا واحدا من 

أكثر المجتمعات حيوية 

وتقدمية في وقتهم

ملتقى «الاستدامة الثقافية.. 

لحياة أفضل في الإمارات» 

يناقش قضايا الاستدامة 

من وجهة نظر ثقافية
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 عمــان - خصــــص الشــــاعر الأردني – 
الفلســــطيني علــــي العامري ريــــع كتابه 
لأطفال  الشــــعري الجديد ”فلســــطينياذا“ 
غــــزة، في مســــاهمة رمزيــــة للتأكيد على 
أهميــــة حماية الأطفال، وتســــليط الضوء 
علــــى معاناتهــــم المركبــــة، إثــــر سلســــلة 
العــــدوان ومجازر التطهيــــر العرقي التي 
يرتكبها الاحتلال الإســــرائيلي ضد أبناء 
الشــــعب الفلســــطيني في قطاع غزة منذ 
الســــابع من أكتوبر الجــــاري. وقد تجاوز 
عدد الأطفال الفلسطينيين الشهداء خلال 
17 يومًــــا 2500 طفــــل، من بينهــــم أكثر من 
700 طفل مــــا تزال جثثهــــم تحت أنقاض 
البيــــوت والبنايات التي قصفها الاحتلال 
بالصواريخ والطائرات والقذائف الثقيلة.
الـــذي  ”فلســـطينياذا“  كتـــاب  وكان 
يتضمـــن نصـــا واحدا متعـــدد الأصوات 
والمرجعيـــات، صـــدر عـــن الـــدار الأهلية 

للنشـــر والتوزيع في عمّان، بالتزامن مع 
عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

يســـتلهم العامـــري مـــواد نصـــه من 
مشـــارب عديـــدة مـــن بينهـــا عناصر من 
مثل انتظار  ملحمة هوميروس ”الإلياذة“ 
بينيلوبـــي لعـــودة عوليـــس، والحصان 

الخشبي، وتضحيات أبناء طروادة.
وقـــد عمل العامري على تعمير النص 
والروحية،  والطبيعية  المكانيـــة  بالأبعاد 
عبـــر توظيـــف أســـماء القـــرى والمـــدن 
الفلســـطينية، والزهور البرية والنباتات 
والأشـــجار، والأماكن المقدسة الإسلامية 
والمســـيحية ومـــزارات الصوفيـــين فـــي 
نسيج النص، ليكون بذلك أرضا حقيقية 
محملة بالرموز والتراجيديات البشـــرية 
العابرة للزمن، وتاريخا حيا بكامل هيبته 
وقصصه البشـــرية التي ترسخ السردية 

الفلسطينية.

وقـــال العامـــري إن ”تخصيص ريع 
’فلسطينياذا‘ لأطفال غزة يأتي تعبيرا عن 
الوقوف مع حقوق شعبنا الفلسطيني في 
تحرير أرضه، وهـــو يكتب بدمائه الزكية 
ملحمة أســـطورية بكل معنى الكلمة لنيل 
حريتـــه، بكنـــس الاحتلال الـــذي يواصل 
جرائم الإبادة الجماعية لشـــعبنا منذ 75 

عامًا“
وأكـــد العامري أن ”الاحتلال يســـعى 
مـــن خـــلال اســـتهداف أطفال فلســـطين 
بالقتل مع ســـبق الإصرار والترصد، إلى 
قتل الأمل والمســـتقبل والوعـــي الوطني 
الفلســـطيني خصوصا والعربي عموما، 
لتسهل هيمنته على منطقتنا كلها، ولكن 
ســـرعان ما يكتشـــف الاحتلال الغاشـــم 
بأنه قائـــم على أوهام، وأن كل مخططاته 
لتهجيـــر شـــعبنا تـــؤول إلـــى الفشـــل، 
وأنـــه أمام شـــعب لا يعرف التنـــازل عن 
حقوقه، ولا يعرف النســـيان، ولا يتوقّف 
عـــن ابتـــكار البطولـــة الخارقـــة وإبداع 
أشـــكال جديـــدة للمقاومـــة والدفاع عن 

الأرض والمعنى“.
”الاحتـــلال  أن  الشـــاعر  وتابـــع 
الغـــرب  مـــن  مدعومـــا  الإســـرائيلي 
الاســـتعماري، وخصوصا أميـــركا، يقتل 
ا. لكن الردّ الذي  ا 120 طفلا فلسطينيًّ يوميًّ
يزيـــد قـــوات الاحتلال انهيـــارا، جاء من 
أطفـــال غزة حين بدأوا بكتابة أســـمائهم 
على أجســـادهم ليصبح التعـــرّف عليهم 

متاحا في حال استشهادهم“.
 وأوضح العامري أن ”عددا كبيرا من 
أطفال غزة الآن يعانون من جراحهم، ومن 
اليتم بعد استشـــهاد آبائهـــم وأمهاتهم، 
ومـــن الصدمة النفســـية، ومـــن النزوح 
إلـــى مناطـــق داخـــل القطـــاع. وازدادت 
معاناتهـــم بعدمـــا قطع الاحتـــلال موارد 
الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود، 
في إطار عقوبته الجماعية لأبناء الشعب 
الفلســـطيني في قطاع غزة. وكان الجرّاح 

في مستشـــفى الشـــفاء في غزّة، الدكتور 
غســـان أبوســـتة قال ’لا يوجد مكان أكثر 
عزلة في هذا الكون من سرير طفل جريح 

لم يعد لديه عائلة تعتني به'“.

وأضـــاف العامـــري أن ”قطـــاع غزة 
الذي يعيش فيه أكثـــر من مليونين و300 
ألـــف فلســـطيني تحـــت الحصـــار منـــذ 
17 عامـــا، يبتكـــر قيامةً جديـــدة للكرامة 
العربية والضمير الإنســـاني، وهو يثبت 
أن شـــعبنا مثل العنقاء يصعد من تحت 
الرماد والـــركام، ليعانق الشـــمس. وفي 
هـــذه اللحظة الأبديـــة تتجلّـــى البطولة 

والمأساة معًا في أقصى صورهما“.

الشاعر الأردني - الفلسطيني علي العامري ينتصر

لأطفال غزة عبر كتابه «فلسطينياذا»

مؤسسة العويس 

وجامعة زايد تنظمان ملتقى

الاستدامة الثقافية

الحضارات المبكرة ليست كما كنا نعتقد
اكتشاف أعمال فنية تغير الصورة السائدة عن الحياة في فترة ما قبل التاريخ

اكتشافات مثيرة عن فجر الحضارة

للتاريخ قراءات عديدة قد تســــــقطها الاكتشافات الأثرية، من هذه القراءات 
تلك التي ترى إنســــــان ما قبل التاريخ وفق تصورات أقل تقديرا، وقد فند 
الاكتشاف الأثري الأخير في تركيا ذلك وبينّ أن تلك الفترة حفلت بمنجزات 
ــــــك العصر كان أكثر تطورا ممــــــا تصوره العلماء  فنية تؤكد أن إنســــــان ذل

والباحثون.

شعبنا مثل العنقاء يصعد من تحت الرماد

آثار من أول المجتمعات القديمة

تخصيص ريع «فلسطينياذا» 

لأطفال غزة تعبير عن 

الوقوف مع حقوق الشعب 

الفلسطيني وتأكيد لدور 

الثقافة والأدب التاريخي
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 أصيلــة (المغــرب) - تســـلم الروائـــي 
اللبناني رشـــيد الضعيف، مساء السبت، 
جائـــزة محمد الزفـــزاف للرواية العربية 
فـــي دورتهـــا الثامنة. وتســـلم الضعيف 
الجائزة من يدي محمد بن عيسى، الأمين 
العـــام لمؤسســـة منتدى أصيلـــة المانحة 
للجائزة، وذلـــك ضمن فعاليات الموســـم 
الرابع والأربعين لموســـم أصيلة الثقافي 
الدولي، بحضور ثلة من الأدباء والكتاب 

والمفكرين العرب.
وفـــي كلمة بالمناســـبة، أعرب رشـــيد 
الضعيف عـــن ســـعادته بالحصول على 
”الجائـــزة التي تشـــكل حافـــزا، بقدر ما 
يرقى مســـتواها وتشتد جديتها، تصعب 
المســـؤولية التـــي تلقيهـــا علـــى كاهـــل 

مستحقها“.
وتحـــدث المحتفى به عـــن خصائص 
ممارســـته في كتابة الرواية بين الحقيقة 
والواقـــع بعيـــدا عـــن المقولـــة النقديـــة 
السائدة لدى عامة الناس أن ”الفن صورة 
عـــن الواقع“، مبرزا أنه ســـعى دوما إلى 
توظيف ما نسيمه ”الواقع“ أو ”الحقيقة“ 

في خدمة الرواية وليس العكس.
وقـــال إن كتاباتـــه ”تنهل في مجملها 
مـــن الأنا والناس جميعا“، مضيفا ”إذ ما 
استنفدت موضوعا معينا حتى أعدل عنه 
إلى موضوع آخر، حيث كتبت عن الحرب 
الأهلية في لبنان، وعن العلاقة بين الرجل 
والمـــرأة، وعـــن الانتماء والهويـــة، وعن 
الحداثة والتقليـــد، وعن القدر وغيره من 
المواضيـــع“، مضيفا ”يحتـــل المكان الذي 

أعيش فيه وجداني بقوة“.
علـــى صعيد آخر، ســـجل أن كتاباته 
الروائيـــة تتراوح بين نوعـــين أو طرفين 
اثنين أطلق عليهما اسم ”الرواية الدنيا“ 
و“الراويـــة الفصحى“، مبـــرزا أن الأولى 
هـــي المكتوبة بلغـــة قريبة مـــن التداول، 
وتتنـــاول مواضيع لا ينصـــح الأب ابنته 
بقراءتهـــا وهـــي أيضا روايـــة لا تتداول 
فـــي الحيز العام، ومن هذا الصنف رواية 

”ألواح“.
”الروايـــة  هنـــاك  بالمقابـــل  وتابـــع 
المكتوبة بلغة فصحى مشبعة  الفصحى“ 
مليئة بالإحالات الثقافية التراثية، مبرزا 
في هذا السياق روايته ”تقنيات البؤس“.

وعـــن علاقة الحرب بـــالأدب، أبرز أن 
”الحـــرب أرتـــه أن الأدب، وربمـــا الفنون 
كافـــة، مرتبطة بالشـــر والألـــم والأوجاع 
والمآسي، الحرب أورثته الكتابة بحرية“، 
مؤكدا بكل ثقة أن ”الحرية هي المسؤولية 
الكبـــرى، لأنـــه قد تؤدي بك إلـــى الهلاك، 
أو إلى نيـــل جائزة محمد زفزاف للرواية 

العربية“.
مـــن جهتـــه توقف محمد بن عيســـى 
عند أهمية جائزة محمد الزفزاف للراوية 
العربيـــة، التـــي نالها هذا العـــام روائي 
يكتـــب عـــن العالم بطريقة مميـــزة وبقلم 

فريد.
وقال بن عيســـى ”هـــذه الجائزة هي 
وسيلة للتأكيد على خلود العمل الإبداعي 

الأدبي وزيادة إشعاع عمل الكتاب“.
إثـــر ذلك، قـــدم أعضاء لجنـــة تحكيم 
الجائـــزة، التي ترأســـها الناقـــد المغربي 
ســـعيد يقطـــين، وضمت فـــي عضويتها 
الروائيين والأكاديميين شـــكري المبخوت 
(تونس)، ســـعيد بنكراد (المغرب)، وكاتيا 
غصن (لبنان)، وحبيب عبدالرب سروري 
(اليمـــن)، وحســـن بحـــراوي (المغـــرب)، 
بالإضافة إلـــى محمد بن عيســـى الأمين 
العام لمؤسســـة منتـــدى أصيلة، لمحة عن 
مسار اختيار الفائز بالجائزة، والمداولات 
التـــي جرت بين الأعضـــاء وتوجت بمنح 
الجائـــزة لكاتب اســـتطاع، علـــى امتداد 
أربعة عقـــود، أن يقدم للمشـــهد الروائي 
العربـــي رصيدا متنوعـــا وغنيا ومقنعا، 

هو الروائي اللبناني رشيد الضعيف.

وبـــدأت مســـيرة رشـــيد الضعيـــف 
(1945) الروائيـــة في نهاية الســـبعينات، 
حيـــث خـــاض تجـــارب روائيـــة عديدة، 
تغلغل عبرها في الذاكرة، وقارب الحرب 
اللبنانية من زاوية تفكك الوعي النفسي. 
وخطـــا نحو رواية ما بعـــد الحرب، التي 
اتخذت طابعا حميميا، عبّر من خلاله عن 
العلاقة الشائكة بين الشرق والغرب، وعن 
تناقضـــات المجتمع الذكـــوري، ومختلف 

مؤسساته.
كما كتـــب التخييـــل الذاتي وخاض 
تجربـــة الرواية الفانتازيـــة، وإن تلفّعت 
محكياتـــه أحيانا بمجـــازات تراثية. ذلك 
أن هواجس ما يجري في تربة الجغرافيا 
من  المعقـــدة المســـمّاة ”العالـــم العربي“ 
التباســـات اجتماعيـــة، وتقاطـــب فكري 
وعقدي، واحتراب جسدي، وارتداد مطرد 
إلى أسئلة الغيب، ما هو إلا صيغة أخرى 
لحـــرب مخفية بين التلافيف والحنايا، لا 
تلبـــث امتداداتها أن تســـتعر مع ازدهار 
عوامـــل النكوص إلـــى المحافظة وتراجع 

مكتسبات النهضة.

وتنطـــوي أعمال الضعيف على جرأة 
نقديـــة، لا تعيد كتابة ذاتهـــا. فقد اختار، 
عكـــس التيار، ألاّ يدخـــل الرواية من باب 
السرديات التاريخية الكبرى، ولكنه قارب 
فن الروايـــة والتراث العربـــي والحداثة 
وما بعدها وتشظي الفرد والمجتمع، عبر 
الغوص في ذات الراوي/المثقف العربي، 
وتناقضاتـــه، بأســـلوب مـــوارب، يتعمّد 
الاستســـهال ولا يســـقط فيـــه، ويخفـــي 
ما أمكن خلفيـــات النـــص النقدية، بلغة 

مصقولة ونافذة الأثر.
والشـــيء الأكيـــد أن أعمـــال رشـــيد 
الضعيـــف، بما تشـــتمل عليـــه من رؤى 
جمالية وإنسانية فارقة في مسار الرواية 
العربية اليوم، وباعتبـــار قيمتها الفنية 
والفكريـــة، فقد خدمت الثقافـــة العربية. 
وباعتبـــار قيمتها الفنيـــة والفكرية، فقد 
خدمت الثقافة العربية. وبذلك اســـتحقت 
وفق لجنـــة التحكيم الفوز بجائزة محمد 
زفـــزاف للروايـــة العربيـــة فـــي دورتها 

الثامنة سنة 2023.
يذكـــر أنه منـــذ انطلاقها ســـنة 2002 
باتت جائزة محمد زفزاف للرواية العربية 
التي يمنحها منتدى أصيلة للروائي على 
مجمـــل أعماله الإبداعيـــة بمدينة أصيلة 
من أهم الجوائز الأدبية العربية، إذ نالها 
عـــدد من أبـــرز الروائيين العـــرب علاوة 
على أهمية الأســـماء المشاركة في تحكيم 

الجائزة في كل دورة من دوراتها.

 مــــاذا تمثل اللغة الأم للكاتب الذي يبدع 
ويفكــــر ويكتــــب بلغــــة أخرى؟ مــــا طبيعة 
الســــلطة التي تملكها؟ وهل تســــيطر على 
أيّ من مفردات الواقع وعناصره والمخيلة 
في ظــــل وجــــود لغة أخــــرى راســــخة في 
العقــــل والوجدان؟ كيف هي أبعاد وملامح 

تأثيراتها وانعكاساتها؟
الذي  إن فكرة كتــــاب ”عبقريــــة اللغة“ 
حررته وقدمت له ويندي ليســــير وترجمه 
حمد الشــــمري تقــــوم على ثنائيــــة اللغة، 
وقد انطلقت من هذه التســــاؤلات كاشــــفة 
عــــن الكثير من الأســــرار والتجــــارب التي 
كشــــفها خمســــة عشــــر مبدعا ومفكرا من 
بلدان ولغات من الشــــرق والغرب يكتبون 
باللغــــة الإنجليزيــــة، من بينهــــم جوزيف 
كونــــراد وبهارتي موكرجــــي، وأيمي تان، 
وجوزيــــف ســــكوفوريكي، وبيتــــر كيــــزر، 
ولــــوك ســــانت، وتوماس لاكــــور، ونغومي 
واثيونغو، ونيكولاس باباندريو، وإم جاي 
فيتزجيرالــــد، وهــــا ـ يون جانــــغ، ولويس 

بيغلي، وجيمز كامبيل.. وغيرهم.

الوطن المفقود

تقول ليســــير فــــي مقدمتهــــا للكتاب، 
الصــــادر عن دار أثر، ”تعــــود فكرة الكتاب 
فــــي الأصل إلــــى الصديقة المحــــررة أليس 
فان ســــترالن. فقــــد اقترحت علــــيّ البحث 
عــــن عدد من الكتاب الذيــــن يكتبون باللغة 
الإنجليزيــــة وهم ليســــوا مــــن أبنائها في 
الأصل، بل يتكلمون لغات أخرى؛ ثم أطلب 
منهــــم كتابة مقالات عن الفرق بين اللغتين. 
وكان من عادتي ألا أقبل  فكرة جذابة جدا، 
أن تكون هناك لغة أصلية مختبئة، تتسرب 
إلى تلك اللغة التي يكتب بها الكاتب: تؤثر 

فيها وتعيد تشكيلها“.

وتضيف ”حين دعوت كتابنا الخمســــة 
عشــــر للمشــــاركة فــــي مشــــروع الكتــــاب، 
مشــــاركتهم  وكأن  يكتبــــوا  أن  شــــجعتهم 
ســــرية ذاتية لهم؛ فحكاية اللغة الأمّ ليست 
مســــألة لســــانية أو أدبية فحسب، بل هي 
مســــألة تمــــسّ حيــــاة الناس وشــــعورهم 
تجاهها. ولأن هذه الحياة تضمنت انتقالا، 
وانتقالا قسريا في غالب الأحيان، من بلاد 
إلــــى أخرى، ومن عائلــــة إلى أخرى، أو من 
ثقافة إلى أخرى، فإن قصتها ســــتحكي لنا 
عمّــــا هو أكبر وأوســــع أفقا مــــن القضايا 
التاريخية والسياسية التي تزامنت معها. 
ولكــــن هذه القضايا ليســــت أولية هنا. إن 
الهــــم الرئيس في هذا العمــــل هو محاولة 
كشف الحجاب عن المورد الذي يستقي منه 

كتّاب قديرون؛ والتنقيب داخل كل الطبقات 
الممكنة لمعرفــــة الطبيعة الموروثــــة، وقيمة 
الأصالة، والعبقرية في الكتابة. إن ما أردته 
من الكتاب وهو مــــا تحصلت عليه بالفعل 
لاحقا، ليس شيئا متشــــابها، فالكتّاب مثل 
القطــــط، لا يعيشــــون فــــي قطيــــع. ولو أن 
الكتّاب كانــــوا قطيعا متشــــابها لأصبحت 
الحياة والعمل مع الكتابة مصدرا للملل“.

وتلفــــت ليســــير إلــــى علاقــــة جوزيف 
كونــــراد بلغته الأم البولنديــــة، فتقول ”في 
بداية طبعة العام 1919 من ســــيرته الذاتية 
المعنونة بـ’ســــجل شخصي’، حاول كونراد 
جاهــــدا أن يدحــــض الانطبــــاع القائل إنه 
اختــــار أن يكتــــب بالإنجليزيــــة. كانت لغة 
كونراد الأم البولندية، وكان والده الوطني 
المعــــروف، الذي توفــــي حــــين كان كونراد 
في الثانية عشــــرة، متمكنا مــــن البولندية 
تمام التمكــــن. وحيث أن كونراد نشــــأ في 
بولندا، فقد كان يعرف الفرنســــية، ويصف 
معرفتــــه بها بأنها ’معرفــــة جيدة جدا، فقد 
كانت مألوفة منذ ولادتــــي’. لكنه حين أراد 
كتابة الرواية، كانت الإنجليزية هي ســــيدة 

خياله“.
وكتب الروائي ”الحقيقة أن قدرتي على 
الكتابة بالإنجليزية لا تختلف في طبيعتها 
عن أيّ موهبــــة طبيعية ولدت معها. عندي 
شــــعور غريب وبالغ القــــوة أن الإنجليزية 
كانــــت جــــزءا موروثا مــــن ذاتي. لــــم تكن 
الإنجليزية بالنسبة إليّ قرارا ولا اختيارا. 
ولــــم تكــــن حكايــــة الاختيار وســــطحيتها 
في ذهني أبــــدا. كما أنني لــــم أقرر تبنيها 
، ولكن  لقــــد كان هنــــاك فعــــلا حــــدثُ تَــــبنٍّ
عبقريــــة اللغــــة هي ما تبنانــــي، لقد أخذتْ 
بيدي مباشــــرة بعد رحلــــة التمتمة الأولى 
وجعلتني ابنا لها بشــــكل كامل، حتى كأن 
أمثالهــــا وحكمتها كان لها مفعول مباشــــر 

على مزاجي وتشكيل شخصيتي“.
 يــــدرك كونراد أن علاقتــــه بالإنجليزية 
مختلفــــة عن علاقة أولادهــــا الأصليين بها؛ 
لكنــــه يــــرى أن حميميته معهــــا لا تقل عن 
ذلك إن لم تكن أعظم، فيقول ”كانت المسألة 
مســــألة اكتشــــاف وليست مســــألة وراثة؛ 
فالشعور بالنقص في علاقتي بالإنجليزية 
بصفتي لســــت من أولادها جعل من الرغبة 
فــــي التمكــــن منها أثمن، كما بســــط أمامي 
شــــعورا خالدا بالواجب أن أعمل لأســــتمر 
في اســــتحقاقي لهــــذه الثــــروة.. وبعد كل 
هذه السنوات من العمل المخلص الدؤوب، 
وكل مــــا رافقها من الآلام المتراكمة في قلبي 
بســــبب التعثر والقصــــور والظنون، كل ما 
آمــــل أن أتمكــــن من قوله هو أنــــه يجب أن 
أصدق حين أقول إنني لــــم أكن لأكتب أبدا 

إن لم أكتب بالإنجليزية“.
وفيما يتعلق بها قالت ليســــير ”إنه لمن 
المفارقة أن أحرر أنا كتابا يكون فيه المهجر 
أو المنفــــي موضوعا رئيســــا. فبقدر ما أن 
الكتاب عن عبقرية اللغة، فهو كذلك مرتبط 
بالأرض، والثقافة، والسياســــة، والتاريخ. 
وهــــا أنــــا بتواضع كبيــــر، أحاديــــة اللغة، 
متعلقة ببقايا ما أمتلك من إسبانيتي التي 
عرفتها في المدرسة الثانوية، وأقل من تلك 
البقايا من الروســــية من المدرســــة نفسها. 
كما أننــــي أبعد ما أكون عــــن فكرة المهجر 
والاغتــــراب؛ فأنا أعيش علــــى بعد أربعين 
ميلا من المكان الذي نشــــأت بــــه؛ كما أنني 
وخلال السنوات الخمس والخمسين التي 
عشتها لم أبتعد مطلقا عن كاليفورنيا أكثر 

من ســــتة أشــــهر وهي الولايــــة التي ولدت 
فيها“.

وتتابع ”إن الأمر الذي يتوق إليه هؤلاء 
الكتاب المهجرون هو العودة إلى أراضيهم 
المفقــــودة، والتــــي تركوها هــــم وعائلاتهم 
قسرا؛ ما يشتاقون إليه هو أمر اكتسبته أنا 
دون عناء. لكن هذا الحق المكتسب بالولادة 
لم يجعلني غير مدركة لما قد يشــــعرون به. 
أقود سيارتي فوق جسر سان فرانسيسكو 
مع الفجــــر أو مع المغيب، فأنظــــر إلى تلك 
البلاد المألوفة تماما وأتذكر كلمات بريخت 
من مســــرحيته ’دائرة الطباشير القوقازية’ 
عن بلاد المــــرء وحبه لهــــا ’لأن الخبز فيها 
ألذ، ولأن الســــماء أعلى، ولأن الهواء أزكى، 
ولأن الأصوات تبدو أقوى، ولأن المشي على 
أرضها أيسر. أليس الأمر كذلك؟’ وقد يكون 
إدراك الأشــــياء أحيانا أعمــــق حين غيابها 
أو فقدهــــا. كما أدرك كونراد مــــا أدركه من 
الإنجليزية لأنه اكتشــــفها ولــــم يرثها. هذه 
هي الســــبيل التي أفهم مــــن خلالها ما كان 
يشــــعر به بريخت، الذي كان في مهجره في 
كاليفورنيا حين كتــــب هذه الكلمات. وهذه 
هي السبيل التي أفهم من خلالها ما يكتبه 
أيّ كاتب مغترب عن بلاده، وحين يكتب عن 

لغته المفقودة“.
وفي شهادتها تقول الكاتبة والروائية 
من أصل هندي بهارتي موكرجي أســــتاذة 
الأدب الإنجليــــزي في جامعــــة كاليفورنيا 
فــــي بيركلي ”لا عجب في أن تســــمى اللغة 
التي نرثهــــا باللغة الأمّ. فهــــي أمّنا: رؤوم 
وعطــــوف، وتســــمّي لنــــا العالــــم وكل مــــا 
يــــدور فيه من المشــــاعر. بالرغم من إقامتي 
للأربعين ســــنة الماضية من عمري في مدن 
يتكلم غالبية أهلها الإنجليزية والفرنســــية 
إلا أن الأمومــــة والســــلطة اللغويــــة علــــى 
هويتــــي الظرفية بوصفــــي مهاجرة كانت 

دائما للغة البنغالية“.

الكاتب الأجنبي

تتابــــع ”كم هي متينة أمّــــي البنغالية؛ 
فأنا لم أتعلم مفردة جديدة ولا حتى مجرد 
فكــــرة أو شــــعور جديد عبرها لمــــدة تقارب 
نصف القرن. لم أحتج ذلك يوما. بناء على 
الاعتقاد الســــائد فمجرد ولادتــــي في بيئة 
بنغاليــــة أصيلة تجعلني بالضرورة أنتمي 
إلــــى عضوية أكثر لغــــات العامــــل تعبيرا 
وخيــــالا وذكاء. بالرغم من ندائها الصريح 
للحــــب والتباهي والمقدمــــان على طبق من 
الشعور القســــري بالذنب، تحطم البنغالية 
دومــــا بمفارقــــة ثقة مجتمعهــــا المتصاعدة 
بنفســــه. وأنــــا كالطفلة أحــــاول أن ألتمس 
الأعذار كي لا أشــــجب حال أمي الســــائرة 
دون دليل. ثابتة على الوفاء لبنغاليتي في 

وجداني؛ كما هي وفية لي كذلك“.
وتضيــــف موكرجي ”بوصفــــي روائية 
أحــــاول أن أذيب كل الحــــدود الثقافية بين 
الموروثــــات التــــي عشــــت خلالهــــا. مفهوم 
الزمن الســــائل الذي ورثته عــــن البنغالية 
’كال’؛ والواقعيــــة الســــحرية التــــي ورثتها 
مــــن الملاحــــم الهندية؛ كانا يرشــــدان قلمي 
إلى الكتابة عــــن المهاجرين في مدن أميركا 
الشمالية. كما أنني حاليا أكتب بلغة ثالثة، 
وهي الأميركيــــة، لهجة جديدة منحرفة عن 
الـ ’فورســــترية’ الإنجليزيــــة التي تعلمتها 
كمعيار للغــــة الصواب، والتــــي كتبت بها 
أول روايــــة لــــي وأول مجموعــــة قصصية. 

كانــــت لغتي الأم هي الإعــــداد الأول؛ وهذا 
التعبيــــر يبــــدو وكأنه اعتــــراف بهزيمتي 
أنــــا وبراءتهــــا هــــي، إن أردت أن أتكلــــم 
بإدراك وتعقــــل. ولكنهــــا الإنجليزية التي 
كانت بدايتي للقيــــاس والمقارنة. ثم تتالت 
الحجــــب من الفرنســــية والإنجليزية حتى 
سترت بنغاليتي تماما وإن بقي القليل من 

بريقها هناك“.

وتلفــــت الكاتبــــة والروائيــــة من أصل 
صينــــي أيمي تــــان إلــــى أن المقارنات بين 
اللغــــات دائمــــا مــــا تجعل إحــــدى اللغتين 
معيارية ومحددة للمنطــــق والتعبير الذي 
يحتكــــم إليــــه؛ ويلــــزم مــــن ذلــــك أن تكون 
اللغة الأخرى محل اتهــــام وقصور؛ مائعة 
الصــــوت أو نشــــازا. يقــــول متحدثو اللغة 
الإنجليزيــــة إن الصينية فائقــــة الصعوبة 
وذلك لأنهــــا تعتمد كثيرا علــــى قواعد نبر 
يصعــــب إدراكها بالأذن البشــــرية العادية، 
فــــي الســــياق ذاته يقــــول الصينيــــون إن 
الإنجليزيــــة صعبة جدا لأنهــــا غير مطردة 
القواعد، لغة لها الكثير من القواعد القابلة 
للكســــر، كما أنها لغة ميكي ماوس والبطة 
دونالد. والأخطر من تلك المقارنات نفســــها 
حين تقــــع المقارنة على الترجمــــة إلى تلك 

اللغات، وليس على اللغة ذاتها.
أمــــا الروائــــي والطبيــــب الهولنــــدي 
المختــــص في أمــــراض الشــــيخوخة بيرت 
كيزر فيقول ”بدت الكتابة الإنجليزية ابتداء 
وكأنني أحاول حرث ساحة من الرخام: أمر 
مستحيل التحصيل، وإفســــاد لمواد نافعة 
دون أي شيء في المقابل. لكنني الآن أكتب 
بالإنجليزية وأنا أشــــعر بارتياح تام، وهو 
شــــعور لا أجده عند الكتابة بالهولندية. لمَ 
لا؟ حســــنًا، المســــألة هي كالفارق بين رجل 
يقف طبيعيا علــــى قائمتيه الاثنتين، وبين 
كلب اســــتعراض يقف كذلك على اثنتين من 
قوائمه في السيرك. لن يتكلم أحد بإعجابه 
بأسلوب رجل في مشــــيه على رجلين؛ لكن 
الكل سيصفق للكلب على هذا العمل النادر. 
فحلم كل كاتب أجنبــــي يكتب بالإنجليزية 
ألا يلاحظ ناطقو اللغة الأصليون أنه كلب؛ 
وأن يقول أحدهم للآخر في الوقت نفســــه: 

أحب أسلوبه في المشي“.
ويضيف ”لكن ســــواء أكنت مرتاحا أم 
لا، فأنا لازلت أهز كتفي أحيانا باســــتياء، 
لأنني مضطر للبس هذا الرداء الغريب لكي 
يؤذن لي. أســــتطيع العيــــش والحالة هذه 
إن نلــــت اســــتعطافكم ولفــــت أنظاركم إلى 
ما فاتكم من الكتــــاب الهولنديين؛ تحديدا، 
هــــؤلاء الذين لا أســــتطيع أساســــا شــــرح 
مناقبهــــم، إلا بمثل قدرتي علــــى التصفير 
لأبــــينّ لأحدهم تفوق جيمي هيندريكس في 
عــــزف القيثارة. لكن ورغــــم عجزي الحالي 
عن الشــــرح، إلا أنني أستطيع الجزم فعلا 
بتفوقهــــم. وبالرغم من طــــول صحبتي مع 
اللغــــة، أظل لا أعرف ســــبيلي فــــي مناطق 

كثيرة من الإنجليزية“.

الأمر الذي يتوق إليه 

هؤلاء الكتاب المهجرون 

هو العودة إلى أراضيهم 

المفقودة والتي تركوها هم 

وعائلاتهم قسرا

ــــــن  ــــــاب المهاجري ــــــر مــــــن الكت الكثي
يبقــــــون على لغاتهم الأم خفية تحت 
ــــــي لجأوا إليها  لغاتهم الجديدة الت
للكتابة بها، لكن اللغة الأولى تبقى 
ــــــة، لكن هناك من  دائمــــــا في الخلفي
يســــــتفيد منهــــــا ويحقــــــق التعايش 
اللغوي وبالتالي الفكري والثقافي، 
وهناك من يضع لغــــــة معيارا على 

حساب أخرى.

موسم أصيلة يتوج

رشيد الضعيف بجائزة

محمد زفزاف للرواية العربية

حلم كل كاتب أجنبي يكتب بالإنجليزية

ه ناطقو اللغة الأصليون
ّ

ألا يكتشف سر
خمسة عشر مبدعا يكتبون بالإنجليزية يكشفون سلطة اللغة الأم

تلون لا يخفي الحقيقة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

محمد بن عيسى يكرم رشيد الضعيف

لا عجب أن تسمى اللغة التي 

نرثها باللغة الأم فهي رؤوم 

وعطوف تسمي العالم وما 

يدور فيه من المشاعر

أعمال الروائي رشيد الضعيف 

تشتمل على رؤى جمالية 

وإنسانية فارقة في مسار 

الرواية العربية اليوم

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهرة - يشــــارك الفنــــان البحريني 
راشــــد بن خليفــــة آل خليفة فــــي المعرض 
الدولــــي للفــــن المعاصر ”الأبد هــــو الآن“، 
بنســــخته الثالثــــة التي تقام تحت ســــفح 
أهرامات مصــــر في الجيــــزة، بتنظيم من 
”آرت دي إيجبت“ بمشاركة 14 فنانا دوليا، 
وبرعايــــة اليونســــكو، ووزارة الســــياحة 

والآثار، ووزارة الخارجية المصرية.
”أجــــزاء مــــن متاهة“ هــــو العمل الذي 
يشــــارك فيه الفنان راشــــد آل خليفة، وهو 
مجســــم يبرز من الأرض بزوايــــا مختلفة 
ويتكون من 12 قطعة ويشــــغل مساحة 9 × 
19 متــــرا، بارتفاعــــات متفاوتة تتراوح ما 

بين 2 و5 أمتار.
زخــــارف  عليــــه  منقوشــــة  المجســــم 
مســــتوحاة من كتاب ”برج بابل“، للكاهن 
والباحــــث الألماني أثناســــيوس كريشــــر، 
الــــذي كان مهتمــــا بالحضــــارات القديمة 
الزائلــــة مــــن خــــلال الجمــــع بــــين قراءته 

للإنجيل وملاحظات الرحالة.
ويشــــير الكتــــاب إلى متاهــــة مفقودة 
تحــــت الأرض فــــي جنــــوب مصــــر، ذكرت 
في الأســــاطير الإغريقية القديمة، ونشــــر 
فيــــه الباحــــث مجموعــــة من الرســــومات 
والخرائط الافتراضية لهذه المتاهة، والتي 
اســــتوحى منهــــا الفنان راشــــد آل خليفة 
فكرته في تنفيذ العمل الضخم، المعبر عن 

تاريخ وحضارة مصر.
وفيمــــا يــــزال الباحثــــون والمؤرخون 
وعلماء الآثار يبحثون عن المتاهة المفقودة 
التــــي لم يعثــــروا عليها حتــــى الآن، يأتي 
عمــــل الفنان راشــــد آل خليفــــة ليقول، في 
رســــالة ضمنية، إن هذا المجســــم الخارج 
مــــن الأرض هو أكبر شــــاهد علــــى وجود 

هذه المتاهة في بر مصــــر ومدينة الفيوم.
ويضــــم كتاب ”برج بابل“ توليفة واســــعة 
لأفكار أثناســــيوس كريشر حول الهندسة 
المعمارية واللغــــة والدين، وتم تخصيصه 
للإمبراطور الرومانــــي ليوبولد الأول في 

القرن السابع عشر.
يذكــــر أن الفنان راشــــد بــــن خليفة آل 
خليفــــة مــــن رواد الحركة التشــــكيلية في 
البحريــــن حيــــث تمتــــد مســــيرته الفنية 
لنحو خمســــين عاما، تنوعت فيها أعماله 
بــــين الواقعية ثــــم الانطباعية وصولا إلى 
الفردية. وقد رســــم أول لوحة له في ســــن 
الرابعة عشــــرة، وأقام معرضه الشخصي 
الأول في ســــن الثامنة عشــــرة، كما درس 
الفنــــون في جامعــــة برايتون فــــي المملكة 

المتحدة.
راشد هو أول رئيس لجمعية البحرين 
للفنــــون التشــــكيلية والرئيــــس الفخــــري 
الحالي للجمعية. قام بالرسم على مدى 40 
عاما مختلف اللوحات الفنية مثل الواقعية 
والانطباعيــــة والتــــي تطــــورت تدريجيــــا 
إلــــى الفردانيــــة تمهيــــدا إلــــى التجريدية. 
فــــي لوحــــات الألفيــــة الجديدة تحــــول من 
المناظــــر الطبيعية والرمزية إلى التجريدية 
واللون. ركز على جماليات ما بعد الحداثة 
باعتبارهــــا نوعــــا مــــن أنواع الفــــن، ولكن 

أعماله أبدا لا تعد ضمن ما بعد الحداثة.
مسيرته الفنية شملت أيضا استخدام 
بأســــلوب  والمائيــــة  الزيتيــــة  الألــــوان 
استشــــراقي تمثيلي بالإضافــــة إلى ألوان 
جريئــــة وتصميم مميز. لقــــد أنتج أعمالا 
والتصويرية  الطبيعيــــة  للمناظــــر  فنيــــة 
والتجريديــــة على مر الســــنين بأســــلوب 

غنائي ساحر.

 الجديدة (المغرب) - في إحدى الزوايا 
التشـــكيلية  الأعمال  لعـــرض  المخصصة 
والمنحوتات الفنيـــة داخل فضاء معرض 
”الفـــرس“ بالجديـــدة والـــذي انعقـــد من 
الســـابع عشر حتى الثاني والعشرين من 
أكتوبر الجـــاري، كان الفنـــان الصحبي 

الشتيوي حاضرا صحبة تحفه 
البرونزية. في هذا الفضاء 
المخصص لتقديم الأعمال 

الفنية، وقف الفنان 
النحات الشتيوي 
شامخا أمام تحفه 
الفنية التي تشكل 

عدة وضعيات 
لخيول عربية 
أصيلة، وقوفا 

وتأهبا للانطلاق.
الشيتوي 

الفنان، الذي رأى 
النور بتونس، 
وانتقل دون أن 
تكون له يد في 

ذلـــك إلى المغرب، وجد نفســـه مشـــدودا 
مشـــدوها بكرم وشـــهامة المغاربة، الذين 

استقبلوه بترحاب كبير.
الشتيوي فنان من القرن الماضي تعلم 
أبجديات فن النحت في سن مبكرة قبل أن 
ينتقل إلى فرنسا لاستكمال تكوينه الفني 
والأخـــذ بمبادئه الأساســـية مـــن المنبع 
وصقلها ليعـــود إلى المغرب ويســـتأنف 
مساره الفني عن قرب بعد استقراره به.

ارتبط هذا الفنان بالفرس منذ الصغر 
وانشـــغل به وداوم على الالتصاق به، إذ 

ظل يواظب علـــى حضور معرض الفرس 
من أولى دوراته.

أكد الشـــتيوي أنه عشـــق الفروســـية 
منذ عدة ســـنوات لأنها تشـــكل جزءا مهما 
من هويتـــه الثقافية والحضارية، موضحا 
يعد فرصـــة مؤاتية  أن معـــرض ”الفرس“ 
”التبوريدة“،  لفـــن  والترويـــج  للتعريـــف 
ورســـالة قوية لبقيـــة دول العالم، لأنه 
ينطلق من الجديدة خاصة والمغرب 
عامة، ويتجاوز إشعاعه باقي دول 
العالم من خلال عدد الدول 
المشاركة في الدورات 

السابقة.
وأضاف أنه شارك 
في العديد من المعارض 
والمهرجانات الدولية الخاصة 
بالخيول، وخلص 
إلى أن الأمر يتعلق 
بالتشبث بالإيمان 
والعزيمة وكذلك 
بالقيم والقدرة 
على التحكم 
فـــي الصناعـــة التقليدية والســـير بها في 

الاتجاه الصحيح.
وأوضـــح أن معـــرض الفـــرس أعـــاد 
الحيـــاة لعـــدد من المهـــن والحـــرف منها 
الحـــدادة المرتبطة بصناعة صفائح الخيل 
وأدوات  الســـروج  وصناعـــة  والركابـــات 
أنشـــطة  وترتبـــط  أخـــرى.  وتجهيـــزات 
”التبوريـــدة“ منذ قـــرون بحياة الإنســـان 
الذي يمرر عبرها عدة قيم تقترن بالكرامة 
والشهامة وحسن الخلق، وهي من مميزات 

الفارس، كما جاء على لسان هذا الفنان.

 دمشــق - ينطلـــق الفنان التشـــكيلي 
الســـوري عصام يوســـف في فهمه للفن 
بكونـــه متجهـــا إلى العامة وإلى أوســـع 
شـــريحة ممكنة من النـــاس، فالفنان ابن 
الحياة والطبيعة ومن الخطأ حصره في 
مســـار أو حالة محـــددة، وهو بالضرورة 

دائم التغير والتجدد.
في صالة عشتار بدمشق، أقام يوسف 
معرضـــه الفنـــي الأحـــدث والـــذي حمل 
عنوان ”شـــبابيك“ ســـار فيه كمـــا عادته 
نحو فضاءات فكرية وتشـــكيلية جديدة، 
فهو ينتمي إلى نمط لا يكمن فيه في مكان 
واحد، بل يتحرك في أشـــكال فنية عديدة 
وأفـــكار خلاقة. تكوينـــه الأكاديمي جعله 
يكون مهندسا معماريا ومصورا ضوئيا 
ثم فنانا تشكيليا رسم أعمالا في المدرسة 
التكعيبية ثم الســـوريالية ثم الانطباعية 
والواقعيـــة. في معرض ”شـــبابيك“ ثيمة 
يقدمهـــا، وهـــي الشـــباك، ليـــس بالمعنى 
المباشـــر الذي يكونه، بل بكونه مســـاحة 
من الفضاء الإنساني والفراغ الذي يحيل 
الإنســـان إلى الرغبة بمعرفة ما وراء هذا 

الفضاء.

خروج عن النص

في ”شبابيك“ رغبة في محو مسافات 
افتراضيـــة تفصل بين النـــاس للوصول 
إلـــى المزيد من التواصـــل. ولكي لا تبقى 
اللوحات جامدة، لجأ يوســـف إلى إدخال 
عنصر الإنسان إليها، ”الشبابيك لن تكون 
نابضة بالحياة إلا لو كان فيها الإنســـان، 
وإظهار شـــيء مـــن تفاصيله ســـيعطيها 
هبة الحياة، ربما يـــدا أو وجها أو عينا، 

سيكون ذلك مؤكدا أن ثمة حياة هنا“.
يراهن عصام يوســـف علـــى ضرورة 
التغيـــر وتقـــديم الجديد، ومـــا قدمه في 
يشـــكل حالـــة جديـــدة فـــي  ”شـــبابيك“ 

تقـــديم روح المدينـــة، ويقـــول فـــي حوار 
مع ”العـــرب“، ”تعمدت أن أرســـم المدينة 
وشـــبابيكها بطريقة مختلفة، مســـتفيدا 
من خبرتي في هندســـة العمـــارة، كوني 
تكويـــن  كان  أولا،  معماريـــا  مهندســـا 
الصورة تشـــكيليا منســـجما مع العملية 
التـــي تفترضها هندســـة العمـــارة كعلم. 
روح  فيهـــا  بطريقـــة  المدينـــة  فظهـــرت 
التشـــكيل مع ســـيطرة القاعـــدة العلمية 

المستوحاة من فن العمارة عليها“.
وعــــن نجــــاح هــــذه التجربــــة يتابــــع 
”البعض أحب الفكــــرة ووجد فيها خروجا 
عــــن المألــــوف فــــي تقــــديم حالــــة الحنين 

الوجدانــــي للمدينة، التــــي غالبا ما تأخذ 
بالوجدانيــــة،  تتســــم  محــــددة  مســــارات 
والبعض الآخر وجد فيها أن روح هندسة 
العمارة طغت عليهــــا ووضعتها في مكان 
ملتبــــس. أنا أعتــــز بأنني فنان تشــــكيلي 
وجذري مهنــــدس معماري. أحب هذا الفن 

وأعمل به وأرغب دائما بالمزج بينهما“.
في معرض شـــبابيك ثلاث وعشرون 
لوحة، قدمـــت في معظمهـــا تخيلاته عن 
المدينة في الصيغة الشـــكلية التي وصل 
إليهـــا. لكـــن لوحـــة شـــكلت خروجا عن 

النسق، قدم فيها فكرة عن الصوفية.
يقول عن ذلك ”لوحة الصوفية محببة 
إلي، رســـمتها منذ ما يزيد عن الخمســـة 
عشـــر عاما وهي موجودة بـــين لوحاتي 
الشـــخصية التي لا يعرفهـــا زواري، وأنا 
أضعهـــا في بيتي وليســـت في المرســـم، 
أحببـــت أن تكون هذه المـــرة في المعرض 
لكي يتعـــرف الناس إليها، وهي تمثل لي 
رغبـــة أصيلة بـــأن على الفنـــان أن يقدم 
الجديـــد والمختلف في أعمالـــه، كثيرون 
يعرفـــون أعمالـــي وتوجهاتـــي الفنيـــة، 
وكانـــت مفاجأة لهم تقـــديم هذه اللوحة، 
التي تمثل بالنســـبة لهم خروجا مني عن 

المألوف، وهو ما أسعى إليه“.
ربما يتقاطع عمـــل فنان مع غيره في 
تنـــاول جانب فني محـــدد، وربما يتناول 
فنان موضوعا سبق لآخر أن قدمه، لتثور 
مســـألة التأثيـــر والاقتبـــاس التي ربما 
الذي كان  توجد فـــي معرض ”شـــبابيك“ 

موضوعه رسم المدينة.
يقول عصام يوسف ”الحياة مفتوحة 
للجميـــع، وهم جميعا متأثـــرون بها، كل 
علـــى طريقتـــه، والفنان يغـــرف من بحر 
إبداعـــي كبيـــر فـــي تفاصيلـــه وأطيافه، 
ومع اتســـاع هذا البحر، ربما يضع فنان 
عينه على تفصيـــل أو حالة ويكون فنان 
آخر في طـــرف آخر مـــن العالم قد وصل 
إليها ســـابقا أو حاضرا. هذا لا يلغي أو 
يعطـــل هذا التناول، فلكل فنان طريقة في 
التعبير والأداء، بحسب الذهنية والخبرة 
والبيئة الخاصة به، لكن هذا التوافق أو 
التشابه ســـيكون بالتأكيد نادر الوجود، 
وفي دائرة صغرى، لأن بحر الحياة واسع 
وهائل المســـاحة والتفاصيل أكثر من أن 

تعد والأفكار فيها خيارات كبيرة“.
وفي حديـــث عن الاقتبـــاس، يوضح 
الفنان التشـــكيلي في حواره مع ”العرب“ 
أن ”الوجـــه الآخـــر لوجـــود مقاربـــة بين 
عملين هي مسألة الاقتباس، وهي مسألة 
مشروعة كما أراها، إنما بشرط الوضوح. 
الفنـــان في النهايـــة إنســـان يتفاعل مع 
محيطه الحياتي والفني بشـــكل مستمر، 
وعندما يأتـــي فنان آخر قبله ويقدم عملا 
هامـــا وبطريقـــة خلاقة، ســـيكون متأثرا 
به، وهـــو أمر طبيعي، فلكل فنان ملهم أو 
مؤثـــر.. أنا لا أرى مانعا في تقديم شـــيء 

مقتبـــس عن فن آخر، علـــى أن يكون ذلك 
واضحـــا تماما في تقديم العمل وأن يقال 
بأن هذا العمل الفني أقتبس أو استوحي 
من روح العمل الســـابق كـــذا.. الاقتباس 
يكســـب الفـــن أعمـــالا جديدة عـــن ثيمة 

محددة وينشئ بها جدلا فنيا مفيدا“.

بين الملل والتأطير

تبدو مســـألة تأطيـــر نتاجات عصام 
يوســـف عصيـــة على حركة النقـــد، كونه 
متغيـــر المســـارات الفنيـــة أولا ورافضا 
لفكرة التأطير المدرسي للنقد الفني ثانيا. 
فهـــو يبين ”عدوي الإبداعـــي هو الملل، لا 
أســـتطيع الوجود في نفس المكان طويلا. 
وأفضـــل التحرك دائمـــا، البقاء في مكان 
واحد طويـــلا يصيبني بالجمـــود، وهو 
الأمر الذي لا يتآلف مع طبيعتي. التجديد 
هـــو ما أهدف إليه وأعمل على تنفيذه في 
أعمالي، أرفض مســـألة التأطير المدرسي 
لمســـيرة الفنان، وهو بفنه وتطلعاته أكبر 

مـــن أن يحصر فـــي إطار محـــدد. أحترم 
وجـــود المـــدارس الفنيـــة كحالـــة نقدية 
تنظيريـــة توثق للفن بشـــكل عام، ولكني 
لســـت مع إطلاق اسمها على مسار كامل 

لحياة الفنان“.
يبدو عصام يوسف معنيا بتقديم حالة 
فنية تسير وفق منهجية تقترب من إطار 
المشروع الفني، فقد رســـم معرضا كاملا 
عن مدينتـــه صافيتا من ريـــف اللاذقية، 
حمل اسم ”تراتيل“ وقدم فيه مجموعة من 
اللوحات التي شـــكلت طيفـــا من عواطفه 
تجاه مدينته، ومرة يرســـم معرضا يقدم 
فيه المرأة بتجلياتها الروحية والنفســـية 
مـــن خـــلال فـــن البورتريه حمـــل عنوانا 
واسعا وملهما ”وجهها“ عبر فيه عن عالم 
المرأة بتفاصيله العميقة، كما قدم معرضا 
خاصا بدمشق سماه ”يا شام“ عرض فيه 
لوحات عن مدينة دمشق بأسلوب توثيقي 
واقعي حاكـــى فيه تنـــاولات فنية كثيرة 
لمدينة تشغل حيزا إبداعيا لدى الكثير من 

الفنانين التشكيليين.
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نضال قوشحة
كاتب سوري

ــــــين في تقديم  لا يهــــــدأ بعض الفنان
ــــــرة والمتجددة،  رؤاهــــــم الفنية المتغي
منطلقين من مفهومات فنية تشــــــكل 
وعيهــــــم وطرائق عملهــــــم وتحفزهم 
ــــــى تقديم منتجهــــــم الإبداعي بما  عل
يحمله من تجريب. من هؤلاء الفنان 
التشــــــكيلي السوري عصام يوسف 
الذي يقدم دائما الجديد والمختلف، 
وفــــــي معرضه الأحدث ”شــــــبابيك“ 
تحضر المدينة بصورة مختلفة تبدو 

أقرب إلى الهندسة المعمارية.

حنين للمدينة

هندسة جديدة للمدينة

تصور لمتاهة مفقودة تحت الأرض

{شبابيك} عصام يوسف تنفتح 

على مدن وفضاءات تشكيلية جديدة

الصحبي الشتيوي نحات 

من القرن الماضي يطوع 

البرونز لخلق تحف فنية
فنان سوري ملتزم بالتجديد ويرفض حصر الفنان في مدرسة خاصة

{أجزاء من متاهة} 

البحريني راشد آل خليفة 

في صحراء الأهرامات

ين يم ي

عصام يوسف يراهن على 

ضرورة التغير وتقديم 

الجديد، وما قدمه في 

{شبابيك} يشكل حالة 

جديدة في تقديم روح 

المدينة

J

ي
الشتيوي حاضرا صحبة تحفه
البرونزية. في هذا الفضاء
المخصص لتقديم الأعمال

الفنية، وقف الفنان 
النحات الشتيوي

شامخا أمام تحفه 
الفنية التي تشكل 
عدة وضعيات
لخيول عربية 
أصيلة، وقوفا 

وتأهبا للانطلاق.
الشيتوي 

الفنان، الذي رأى 
النور بتونس،
وانتقل دون أن

والترويـــج للتعريـــف 
ورســـالة قوية لبقيـ
ينطلق من الجدي
عامة، ويتجاوز
العالم م
المش
ال

في ا
والمهرجانا



 مراكــش (المغرب) - أكد المشـــاركون 
في نـــدوة نُظمـــت الســـبت بمراكش أن 
قصائد الملحون تعكـــس مظاهر عبقرية 
الصانـــع التقليـــدي بالنظـــر إلـــى كون 
الناظمـــين لها في مجملهـــم من الصناع 

التقليديين.
وأبـــرز المتدخلـــون خـــلال النـــدوة 
المنظمة في إطار فعاليات الدورة الثامنة 
لمهرجان الملحون والأغنية الوطنية الذي 
انعقـــد ما بـــين 17 و21 أكتوبـــر الجاري 
حول موضوع ”الملحون.. ديوان المظاهر 
الحضارية للمغاربة – الصناعة التقليدية 
نموذجا“، أن القصائد الشعرية للملحون 
وثقت بشـــكل كبير مختلف مناحي حياة 
المواطـــن المغربـــي بمـــا فيهـــا الموائـــد 
المغربيـــة والعادات والتقاليد المتبعة من 
قبل الأســـر ســـواء في الوسط الحضري 

أو القروي.
وفي هـــذا الســـياق، تطـــرق رئيس 
الرابطـــة الوطنيـــة لجمعيـــة الملحـــون 
بالمغرب وعضو لجنة الملحون بأكاديمية 
المملكة نورالدين شـــماس إلـــى العلاقة 
الجدلية بين الصانع التقليدي وشـــاعر 
الملحـــون، والتي هي موغلة فـــي القدم، 
ذلـــك أن جل رجـــالات الملحون هم صناع 
تقليديون، مبرزا أنـــه من خلال الصانع 
التقليـــدي تم توثيـــق مختلـــف الحرف 

التقليدية بأدق تفاصيلها.
وأضـــاف أنـــه مـــن خـــلال قصيـــدة 
الملحـــون يمكـــن توثيـــق مجموعـــة من 
مهـــن الصناعة التقليدية وأيضا الآليات 
التي يشتغل بها الصانع، وكذلك نماذج 
للصناعة من قبيـــل القفطان المغربي في 
مجموعة من النصوص الشعرية، وإبراز 
المراحل التـــي يقطعها الســـرج وجميع 
الآليات التي تستخدم في زينة الحصان 
أو الفـــارس، مما يعكس التاريخ العريق 

للمملكة ورقي حضارتها.
من جهته، أبرز الأســـتاذ الباحث في 
التصوف فـــي الأدب المغربي عبدالعزيز 
بايـــا أن النـــدوة تســـلط الضـــوء على 

موضـــوع فريـــد مـــن نوعـــه متمثل في 
الصانـــع التقليدي ودوره فـــي المجتمع 
عبـــر التركيز على مجموعـــة من الأدوار 
التي يقوم بها، من بينها الدور الشعري 
والفني بنظمـــه لمجموعة مـــن القصائد 
والأزجـــال خاصـــة في ميـــدان الملحون، 
مشـــيرا إلـــى أن شـــعراء الملحـــون لهم 
مســـاهمات قيمـــة فـــي الاقتصـــاد وفي 

المجال الثقافي وتنوير المجتمع.

من جانبه، أبرز مدير المهرجان أنس 
الملحوني أن نســـبة مهمة مـــن الصناع 
التقليديين ينتمون إلى أهل فن الملحون، 
ممـــا دفـــع بمجموعة مـــن الباحثين إلى 
الغـــوص فـــي ســـير شـــعراء الملحـــون 
والمنتســـبين إلـــى الفـــن ومـــد جســـور 
التواصـــل ما بـــين الملحـــون والصناعة 

التقليديـــة، مؤكـــدا أن قصائـــد الملحون 
تتضمـــن معجمـــا مرتبطـــا بالصناعـــة 

التقليدية.
وذكـــر أن شـــاعر الملحـــون تنـــاول 
العمـــارة المغربيـــة في رســـمه للعمران 
التقليديـــة  للـــدار  وصـــورا  المغربـــي، 
والريـــاض والأقـــواس والنقـــش علـــى 
الجبـــس والخشـــب وغيرهـــا، لافتا إلى 
أن الملحون هو ديـــوان المغاربة وعنوان 
حضـــارة مغربية ضاربة فـــي القدم، كما 
يعتبر وثيقة يمكن الرجوع إليها للتعرف 
على المائـــدة المغربية وعـــادات وتقاليد 

المغاربة.
وتمحـــورت أشـــغال النـــدوة التـــي 
تميـــزت بمشـــاركة ثلـــة مـــن الأســـاتذة 
المتخصصين،  والأكاديميـــين  الباحثـــين 
حـــول عـــدد مـــن المواضيـــع مـــن بينها 
تجليـــات الصناعـــة التقليديـــة المغربية 
فـــي الملحون، ومظاهـــر عبقرية الصانع 
شـــعراء  وحـــرف  المغربـــي،  التقليـــدي 
الملحـــون وعلاقتها بمضامين شـــعرهم، 
الكوميديـــا  فـــي  تأمـــلات  عـــن  فضـــلا 

الملحونية.

 أبوظبي - أصـــدر مركز أبوظبي للغة 
للترجمة  العربية وضمن مشروع ”كلمة“ 
كتاب ”موســـيقى البلوز: مقدمة موجزة“ 
للمؤلف إيلايجا والد، ونقلته إلى العربية 

وراجع  كنج،  صفاء  المترجمة 
الترجمـــة العربيـــة محمـــد 

فتحي خضر، وقد صدر ضمن 
مات موجَزة“  سلســـلة ”مُقدِّ
بالتعاون مع مطبعة جامعة 

أكسفورد العريقة.
ويرصد الكتاب ويتتبع 

ولادة موســـيقى البلـــوز 
وتطورها، كمـــا يُقدم في 
ســـرد كثيـــف تحولاتها 
من  أكثر  امتـــداد  علـــى 
قرن بـــدءاً مـــن نهايات 
القـــرن التاســـع عشـــر، 

وتلاقحها وتداخلاتها مع الأســـاليب 
الموســـيقية الأخـــرى ليؤكـــد أن فهم هذا 
النوع الموســـيقي -الذي هـــو في صميم 
الثقافـــة الأميركية- غيـــر ممكن من دون 
الإحاطة بالتغيرات الثقافية والمجتمعية 

عرفتها  التي  والاقتصادية  والسياســـية 
الولايات المتحدة الأميركية والعالم.

ويقودنا المؤلف عبـــر فصول الكتاب 
الستة بأســـلوبه الشيق والسهل الممتنع 
ليثـــري معرفتنـــا بالفـــن الـــذي انبثـــق 
الأميركي  الجنـــوب  مـــن 
العميق في ظل العبودية، 
ومـــن أغانـــي العاملـــين 
فـــي المـــزارع الشاســـعة 
وممـــا حملـــوه معهم من 
ترنيمـــات عبـــر المحيـــط 
مـــن مواطنهـــم الأفريقيـــة 
الأصلية، قبل أن ينطلق إلى 
الشمال والمناطق الأخرى مع 
تحريـــر الأرقاء ومـــن ثم إلى 
العالـــم مواكبـــا تحولاته في 

شتى ضروبها ومناحيها.
ويذهب إيلايجا والد، مؤلف 
الكتاب، إلـــى أن البلوز أكثـــر من مجرد 
أسلوب موسيقي، إذ إنه تقليد موسيقي 
واســـع ضمـــن ثقافـــة شـــعبية تتطـــور 
باســـتمرار. ومن ثم، يتتبع المؤلف جذور 

الموسيقى في الحقول ومعسكرات العمل 
والأناشيد الدينية ويظهر التحولات التي 
شـــهدتها على يد فنانـــين محترفين مثل 
وليام ســـي هاندي، الذي جعل موسيقى 

البلوز فناً شعبياً قبل قرن مضى.
ويستكشـــف دور البلـــوز فـــي تطور 
الجاز،  وموســـيقى  الكانتري  موســـيقى 
ويلقـــي نظـــرة علـــى اتجاهـــات الإيقاع 
والبلـــوز التي راجت في أربعينات القرن 
العشـــرين وخمســـيناته، مـــن أســـلوب 
تي-بـــون ووكـــر فـــي الســـاحل الغربي 
إلـــى موســـيقى مَدي ووتـــرز المحلية في 
شـــيكاغو. وأخيـــراً، ينتقـــل المؤلف إلى 
الحاضـــر، ويتطرق إلـــى تأثيرات البلوز 
علـــى الشـــعر الأميركـــي وعلاقـــة النوع 
الموسيقي بالأساليب الحديثة مثل الراب.

ولـــد إيلايجـــا والـــد فـــي 1959 فـــي 
كامبريـــدج فـــي ماساتشوســـتس، وهو 
ملحـــن وعازف غيتـــار أميركـــي ومؤرخ 
أوروبـــا  فـــي  جـــال  وقـــد  موســـيقي. 
والعالـــم ليتعرف على فنون الموســـيقى 
والموســـيقيين. وكتب لسنوات عديدة عن 
موسيقى الجذور والموسيقى العالمية في 
صحيفة ”بوسطن غلوب“ وله في رصيده 
عشر  وثلاثة  موســـيقيتان  أســـطوانتان 
كتاباً من بينها ”كيف دمرت فرقة البيتلز 
موســـيقى الـــروك آن رول“، و“معـــارض 
المينستريل الغنائية العالمية“، و“الهروب 
من الدلتـــا: روبرت جونســـون واختراع 

البلوز“.
أما المترجمة صفاء كنج فهي محررة 
وصحافية ومدربة إعلامية ومترجمة من 
الفرنســـية والإنجليزية إلى العربية، مع 
اختصاص في الترجمة العلمية. تخرجت 
من قســـم الإعلام في الجامعـــة اللبنانية 
وحصلـــت على شـــهادة الماجســـتير من 
الجامعة الأميركية في القاهرة. ولها في 
رصيدهـــا عدد كبير مـــن الكتب المترجمة 
وتعاونـــت علـــى مدار مســـيرتها المهنية 
مع عدد كبير من دور ومؤسســـات النشر 

العربية.

 يعـــد الفنـــان الليبي البشـــير فهمي 
حالـــة إبداعيـــة اســـتثنائية ســـواء من 
شـــاعرا  باعتبـــاره  شـــموليتها  حيـــث 
وملحنا ومؤديا ومنتجا ورسّاما وكاتبا 
صحفيا، أو من حيث تأثيره في المشـــهد 
الفني سواء في ليبيا أو في تونس التي 
كان لـــه دور مهـــم في بلورة فـــن الغناء 
بهـــا خـــلال النصـــف الأول مـــن القرن 

العشرين.
والبشـــير فهمـــي هو الاســـم الفني 
للبشـــير فحيمة الـــذي ولـــد بالعاصمة 
طرابلـــس في العـــام 1907، وهنـــاك بدأ 
دراسته الأولى في كتاب ”سيدي عطية“، 
ثـــم دخل مدرســـة ”العرفـــان“ الذي كان 
يديرها مصطفـــى الكعبازي حيث درس 
اللغـــة العربية على يد الشـــيخ الطاهر 
الزنتان، ثم التحق بمدرســـة أحمد باشا 

فاطلع على التاريخ الإسلامي.

وفي ســـن مبكرة تتلمذ على يد خاله 
الفنان محمـــد ظافر المدني فظهرت عليه 
علامـــات النبـــوغ فـــي تأليـــف الأغاني 
وتلحينهـــا والعـــزف علـــى آلـــة العود 
مـــع حبـــه للغناء الـــذي كان فـــي أغلبه 
في ذلـــك الوقـــت حكـــرا علـــى الطائفة 
اليهودية، كمـــا كان لتنقل الأســـرة إلى 

عـــدد من مناطق البلاد مـــع الوالد الذي 
كان يعمل قاضيا في المحاكم الشـــرعية، 
دور مهم في اطلاع البشـــير على الألوان 
الغنائيـــة الشـــعبية المتعـــددة الرائجة 
آنذاك ســـواء في المـــدن أو في مضارب 

البدو.
وبحسب كتاب ”البشير فهمي حياته 
وفنـــه“ لعبدالـــرازق محمـــد أبوقريـــن، 
الصادر في العام 1972، فإن البشير وما 
إن شعر بمقدرته الفنية حتى انضم إلى 
فرقة غنائية صغيرة أقامت حفلاتها في 
الحفـــلات والأعراس، وظهـــرت في تلك 
الفتـــرة ملكته الفنيـــة والصوتية فالتف 
الذين  والمعجبـــون  المشـــجعون  حولـــه 
أعجبـــوا كثيرا بطربه وعزفه، وبعد مدة 
قصيـــرة أخذ يذيـــع أغانيه عـــن طريق 
الإذاعـــة الإيطاليـــة – العربية بطرابلس 
فنجح نجاحا باهرا، وكانت الإذاعة تذيع 
حفلاتها مباشـــرة مـــن الميكروفون إلى 
المســـتمعين الذين كانـــوا يتجمعون في 
المقاهي العامة لســـماع أجهزة الراديو، 
وكانـــت أيضا لا تســـجل الحفلات على 
أشـــرطة وأســـطوانات مما سبب ضياع 
هـــذه الثـــروة الفنية الليبيـــة، وطبيعي 
كان القصد من إنشـــائها الدعاية المزيفة 
لترغيب الاســـتعمار الإيطالي ومحاربة 

أعدائهم.
كان هنـــاك فـــي ذلـــك الوقـــت تبادل 
فني بـــين طرابلس وتونـــس التي اتجه 
إليها ليشـــتغل بالتجارة في البداية، إلا 
أنه لقي ترحيبا من قبل التونســـيين لما 
كان يقدمـــه مـــن أغان طرابلســـية رائقة 
كانـــت تمثل رديفـــا للأغانـــي اليهودية 
التي كانت أغلب الأصوات التي تؤديها 
قادمـــة بدورهـــا مـــن طرابلس، فأنشـــأ 
التي أصبح يتولى  شركته ”فهمي فون“ 
من خلالها تســـجيل أغانيه وتســـجيل 
التراث الفني الطرابلســـي والتونســـي، 
كمـــا افتتح فـــي تونس مركـــزا لتوزيع 

الأســـطوانات، التـــي أذاعت اســـمه بين 
النـــاس وصنعـــت لـــه صيتـــا فـــي كل 
مناطق المغرب العربـــي ليكون من وراء 
ذلـــك أول ليبـــي انخـــرط فـــي المنظمـــة 
الدوليـــة لحقـــوق المؤلفـــين والملحنـــين 

بباريس.
ويـــروي الكاتـــب والأديـــب أحمـــد 
إبراهيـــم الفقيـــه فـــي كتابـــه ”خرائط 
الروح“، أنه وخلال عهد الحكم الإيطالي 
في ليبيا، شـــاعت بعـــض الأغاني التي 
يقـــوم بتســـجيلها عـــرب المهجـــر مـــن 
الفنانين الليبيين، مثل المغني الشـــعبي 
الليبي البشـــير فهمي، المقيم بين تونس 
وباريـــس، الذي أثاره قانون الجنســـية 
الذي أيده قبل صدوره عدد من شـــيوخ 
البلاد مـــن بينهم مفتي الديـــار الليبية 
أبوالســـعود العالم، فأطلـــق هذا الفنان 
عـــددا من الأغانـــي الشـــعبية الهجائية 
التـــي تهاجـــم هـــذا القانـــون، وتهاجم 
الإدارة الاستعمارية الإيطالية، ورموزها 
مثل الحاكم العام، وأعوانه من الليبيين 

مثل مفتي الديار.
بســـبب ســـهولة ألحانها وبســـاطة 
اللغـــة التي كتبـــت بهـــا، بالإضافة إلى 
مضمونها السياســـي الذي يوافق هوى 
الناس، انتشـــرت هـــذه الأغاني بين كل 
طبقـــات الليبيـــين، وصـــاروا يرددونها 
جهـــارا، بمـــا فـــي ذلـــك الأطفـــال أثناء 
لعبهـــم فـــي الشـــارع، مما أثـــار غضب 
رجال الســـلطة في طرابلس أثناء الحكم 
الإيطالـــي، فوضعـــوا البشـــير فهمـــي 
وأغانيه بما في ذلك العاطفية والفكاهية 
في القائمة الســـوداء، وأصـــدر الرقيب 
الإيطالي قـــرارا بمعاقبـــة كل من يغني 
أو يســـمع أغانيـــه أو يقتني أو يبيع أو 
يشتري أسطواناته، أو أي أسطوانة من 

إنتاج شركته ”فهمي فون“.
وقد اضطر البشير فهمي إلى الإقامة 
الدائمة بتونس حيث كان يسجل أغانيه 
ويتم بث بعضها مـــن الإذاعات المحلية 
التـــي اعتمدتهـــا مطربـــا  والفرنســـية 
وملحنـــا، وارتبط بعلاقـــات متميزة مع 
الوسط الفني التونسي، وكان له صديق 
من الطبقة الأرستقراطية يعمل محاميا 
ومغـــرم بالفن وهو حســـونة بـــن عمار 
دعـــاه إلى الاســـتماع إلى صـــوت فتاة 
اســـمها صليحة من مواليد 1914 قادمة 

من إحـــدى قرى الشـــمال الغربي للبلاد 
وتحديدا من الســـرس من ولاية الكاف، 
وكانـــت تعمل خادمة في منـــزل المغنية 

بدرية.
عمـــار  بـــن  إليهـــا  اســـتمع  هنـــاك 
بالصدفـــة دون أن تنتبه إليـــه، وعندما 
تعرف عليها البشير فهمي تأكد من أنها 
تمتلك صوتا رائعـــا وقويا فتبناه فنيا، 
وكان وراء تقديمها للإذاعة التونســـية 
عنـــد انطلاق بثها فـــي 15 أكتوبر 1938، 
كما قدم لها أغاني مـــن التراث الغنائي 
من بينها ”في الغربة فناني“ التي يرجح 
أنها من كلماته وألحانه، و“بخنوق بنت 
المحاميـــد“ التي تعتبر من كلاســـيكيات 
الغناء التونســـي. وفـــي العام 1988 دعا 
الزعيـــم الليبـــي الراحـــل كعمـــر معمر 
القذافي الفنانة الكبيرة الراحلة شـــبيلة 
راشـــد وهـــي ابنـــة صليحة لتســـجيل 
النســـخة الأصلية كما كانت تغنى لدى 

قبائل سرت.
ظهـــور  وراء  فهمـــي  البشـــير  كان 
ونجاح عدد كبير من الفنانين في تونس 

الذيـــن نالوا الشـــهرة والمجد عن طريق 
كلماتـــه وألحانه وبينهـــم الفنان محمد 
الجموســـي الذي غنى له ”كي جيتينا“، 
والفنان الهادي الجويني الذي غنى من 
كلماته ”لامونـــي اللي غاروا مني“ التي 
تعد حاليا من أكثر الأغاني انتشارا على 
الصعيد العربي والتـــي كانت قد أدتها 

الفنانة الكبيرة حسيبة رشدي.
كمـــا تعامل فهمي مـــع الفنان محمد 
الفرشيشـــي والفنانة عفيفة جمال التي 
غنت لـــه أغنيتهـــا الشـــهيرة ”أنا قلبي 
طاب“، ومن أشهر أغانيه ”ما عندك سو 
التي سجلت بأصوات عدد من  مريضة“ 
الفنانين التونســـيين مثل سلاف وكمال 
رؤوف ونعمة وغيرهم، ويعتقد البعض 
أنها مـــن أغاني التـــراث، بالإضافة إلى 
عـــدد آخر من الأغاني فـــي تونس، ومن 
أعماله الغنائية فـــي ليبيا ”ريدي اليوم 
التي تغنى بها الفنان  باعث لي سلامه“ 

محمد الجزيري.
في العام 1950، ترك الفنان البشـــير 
فهمـــي فحيمـــة تونس وعاد إلـــى ليبيا 

عندما تحـــررت من الاحتـــلال الإيطالي 
وقبيل إعـــلان الاســـتقلال، ليفتح دكانا 
في المدينة القديمة، ويشـــتغل بالتجارة، 
وعندما تأسســـت الإذاعة الليبية بشارع 
تكليفـــه  تم  العـــام 1957  فـــي  الزاويـــة 
بـــأن يتولى إدارة قســـم الموســـيقى، ثم 
تفـــرغ للكتابـــة الصحفية حيـــث كان له 
عمـــود معـــروف بصحيفـــة ”طرابلـــس 
الغـــرب“ عنوانـــه ”الطير اللـــي يغني“، 
كمـــا اشـــتغل مصححـــا لغويـــا بمجلة 
وكان ينشر أزجاله ورسوماته  ”الإذاعة“ 
ومجلـــة ”ليبيا  على صحيفـــة ”الرائد“ 

الحديثة“.
توفي فهمـــي في العـــام 1972 تاركا 
وراءه ثروة فنية وأدبية وتفاصيل رحلة 
طويلة مـــع الإبداع والغربـــة والمعاناة، 
وكذلك تجربة فريدة فـــي التكامل الفني 
بـــين تونس وطرابلس الغـــرب قبل قيام 
الدولـــة الليبية الحديثـــة وهو ما يطرح 
ضرورة التفكير فـــي تكريمه بعمل فني 
مشـــترك يمنـــح إمكانية أن يشـــارك فيه 

فنانون من البلدين.
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صورة نادرة للبشير فهمي (يمين) مع الملحن كاظم نديم

فن يوثق ملامح الحياة البلوز أكثر من أسلوب موسيقي

فهمي توفي في العام 

1972 تاركا وراءه ثروة 

فنية وأدبية وتفاصيل 

رحلة طويلة مع الإبداع 

والغربة والمعاناة

الملحون عنوان 

حضارة مغربية 

ضاربة في القدم

أنس الملحوني

فنان مخضرم ترك بصمته على أصوات أشهر المغنين التونسيين والليبيين

البشير فهمي مهاجر ليبي أحدث ثورة في الأغنية التونسية

قصائد الملحون توثق حياة المغاربة 

وتقاليدهم

أبوظبي للترجمة يصدر كتابا 

عن ولادة موسيقى البلوز وتطورها

تشــــــترك ليبيا وتونس في الحدود الجغرافية لكنهما تتقاسمان أيضا العديد 
من التجارب الفنية، إذ ســــــجل العديد من الفنانين وخاصة الموســــــيقيين منهم 
حضورهم في البلدين، حيث أثر فنانون تونســــــيون في الموسيقى الليبية كما 
تأثرت حركة الفن في تونس بفنانين من ليبيا، لعل أشــــــهرهم البشــــــير فهمي 

فحيمة الذي ربما لا يعرفه كثيرون لكنه خلف بصمة فنية لا تنسى.

االحبيب الأسود
كاتب تونسي
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 برليــن - تتــــلألأ الموضــــة النســــائية في 
خريــــف ـ شــــتاء 2023 ـ 2024 ببريــــق اللون 
الفضي لتمنــــح المرأة إطلالة جذابة تخطف 

الأنظار.
أن  ”إنســــتايل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
اللــــون الفضي يزين هذا الموســــم الجواكت 

والقطع الفوقية والســــراويل والأحذية 
والحقائب ليضفي على المظهر لمسة 

أناقة وفخامة تأسر الألباب.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه يمكن 

تسليط الضوء على اللون 
الفضي من خلال تنسيقه مع 

ألوان محايدة مثل الأسود 
والأبيض والرمادي.

ومَن ترغب في إطلالة 
أكثر جاذبية وتفردا، 
يمكنها تنسيق اللون 

الفضي مع ألوان صارخة 
مثل الأخضر والوردي، حيث 
تتمتع هذه التوليفة اللونية 

بطابع جريء يعكس ثقة المرأة 
بنفسها وتميز أسلوبها.

أما مَن ترغب في إطلالة 
عصرية أكثر هدوءا، فيمكنها 
الاكتفاء بإكسسوارات تتألق 

باللون الفضي مثل حقيبة أو 
حذاء. ويمنح اللون الفضي 

الميتاليك المرأة إطلالات جذّابة ولمّاعة 
بدرجاته المختلفة، فهو لا يغيب عن 

عالم الموضة والأناقة، وفي كل موسم 
يكون حاضرا بأجمل التصاميم، 

سواء الصيفية أو الشتوية.
وبإمكان المرأة اعتماده بستايل 

وأسلوب خريفي شبابي أنيق بالعديد 
من الطرق، مع الحرص طبعاً على 

المحافظة على رقيّ الإطلالة، فاللون الفضي 
يُعتبــــر من الألــــوان صعبة التنســــيق نوعاً 
ما، كما من الســــهل الوقوع في فخ البهرجة 

والمبالغة عند اللجوء إليه.
ويــــرى الخبراء أنه لا مانع من تنســــيق 
ألــــوان الميتاليك ضمن إطلالات النهار، فهي 
صيحــــة جديــــدة، وينصحون بهــــذه الطلّة 
المميّزة من علامة بورن إن إكسيل، ويمكن 
اعتماد طقم كاجوال بقماش الساتان 
واللون الفضي، مؤلّف من جاكيت 
مع تنورة قصيرة.. ويمكن تنسيق 
الإطلالة مع حذاء كعب عال 
باللون الفضي أيضا.. وهي 
طلّة تعتمد ضمن مناسبات 

الخريف النهارية.
وراجت بقوة صيحة 
الفضي الميتاليك هذا 
الموسم، فقد رافقت الكثير 
من التصاميم بمختلف 
ألوانها، وهي خيار مثالي 
لكل سيدة تبحث عن إطلالة 
تعكس الجرأة والحيوية، 
وتمنحها الكثير من التميّز في 

الوقت نفسه.
من أجمل الأفكار لإبعاد الملل 
عن إطلالة المرأة اختيار تصاميم 
بصيحة الميتاليك، ولكن عليها أن 
تحرص  على الابتعاد عن الأخطاء 

التي تفسدها.
ويمكن للمرأة أن تنسق قطعتين 
بصيحة الميتاليك، على شرط أن 
تكونا بألوان متقاربة ومتناسقة، 
مثلا يمكنها اختيار سروال باللون 
الفضي، مع قميص باللون الذهبي 
الداكن أو البرونزي، وستتميّز بإطلالة 

جذّابة إلى أقصى الحدود.. 

موضة الخريف تتلألأ 

ببريق الفضي

موضة

 برليــن - تتمثل أولى خطـــوات العناية 
السليمة بالبشـــرة في معرفة نوع البشرة 
لاختيار مســـتحضرات العناية المناســـبة 
لها، نظرا لأن احتياجات البشـــرة الجافة 
تختلـــف عن احتياجات البشـــرة الدهنية، 

وفـــق مـــا قالته الرابطـــة الألمانيـــة لأطباء 
الأمـــراض الجلديـــة. وأضافـــت الرابطـــة 
أن اســـتخدام مســـتحضرات عنايـــة غير 
مناســـبة لنوع البشـــرة يـــؤدي إلى تهيج 
البشـــرة ووقوعها فريسة للبثور والقشور 

والاحمـــرار والحكة. وحـــذرت الرابطة من 
الاستحمام بماء ســـاخن للغاية، نظرا لأنه 
يتســـبب في فقدان البشرة للدهون المرطبة 
لهـــا، مما يـــؤدي إلى تهيجهـــا وتعرضها 

للجفاف والخشونة.
ولتجنب ذلك، ينبغـــي ضبط الماء على 
درجـــة حـــرارة لطيفة علـــى البشـــرة، مع 
مراعاة ألا تزيد مدة الاســـتحمام عن 5 إلى 

10 دقائق.
منتجات  اســـتخدام  أيضـــا  ويراعـــى 
تنظيـــف وعناية تخلو مـــن المواد العطرية 

أو المواد الحافظة والأصباغ.
ويمكن للمرأة، التي تعاني بشرتها من 
الشوائب، تطبيق مستحضر تقشير لطيف 
من أجـــل التخلص من مواضع التقرن، مع 
مراعاة تطبيق مستحضر التقشير بمعدل 
لا يزيد عن مرتين أسبوعيا، وذلك للحيلولة 

دون الإضرار بفلورا البشرة المفيدة.
وبعد تنظيف البشـــرة جيـــدا، ينبغي 
مناسبة،  عناية  مســـتحضرات  اســـتعمال 

حيث تحتاج البشرة الجافة إلى مستحضر 
عنايـــة غنـــي بالدهون من أجـــل ترطيبها، 
في حـــين تحتـــاج البشـــرة الدهنيـــة إلى 

مستحضر عناية مرطب ذي قوام خفيف.
وأوصـــت الرابطـــة المرأة باستشـــارة 
الطبيب في حال اســـتمرار تهيج البشـــرة 
مع المعاناة من حكة شديدة أو طفح جلدي 
أو تـــورم، بالإضافـــة إلى وجـــود مواضع 
متشققة أو متقيحة أو تنزف دما، حيث قد 
تشـــير هذه الأعراض حينئـــذ إلى الإصابة 
بإكزيمـــا عنيـــدة أو بالفطريـــات أو مرض 

جلدي مثل التهاب الجلد العصبي.
كمـــا ينصـــح الخبـــراء باتبـــاع نظام 
غذائي صحي وذلك من خلال تناول الكثير 
مـــن الفواكـــه والخضـــراوات والحبـــوب 
الكاملة والبروتينات الخالية من الشحوم. 
وتشـــير بعض الأبحاث إلى أن اتباع نظام 
غذائـــي غنـــي بزيـــت الســـمك أو مكملات 
زيوت الأسماك ومنخفض في الدهون غير 

الصحية والكربوهيدرات المجهزة.

 القاهــرة - أظهـــرت الوقائـــع المرتبطة 
بنســـب أبنـــاء العلاقـــة غير الشـــرعية أو 
الناتجة عـــن زواج عرفي غيـــر موثق للأم 
فقـــط حجـــم المعانـــاة التي تتعـــرض لها 
ســـيدات فـــي دول عربية مختلفـــة، لمجرد 
دخولهن في علاقة مرفوضة مجتمعيا فيتم 
معاقبتهن بأن يتحملن وحدهن مســـؤولية 

أولادهن بنسبهم إليهن.
أثيـــرت قضية نســـب الأبنـــاء إلى الأم 
في عدد من الـــدول العربية مؤخرا، نتيجة 
تمســـك رجال الدين بنسب مواليد العلاقة 
غيـــر الشـــرعية إلـــى الأم وتغييـــب علاقة 
الأبناء بآبائهم ولو على مســـتوى نسبهم 
إلى الأب، ما أعاد فتح قضية الطفل المولود 
خارج إطار الزواج الشـــرعي وحرمانه من 

والده.
تبرر مؤسســـات قضائيـــة ودينية في 
دول عربية نســـب الطفل إلـــى الأم بأنه لا 
يوجـــد عقـــد زواج رســـمي أو موثق، ولو 
كان عرفيا، ويتم تطبيـــق القاعدة الفقهية 
التي تقول إن ”الولد للفراش“، أي يُنتسب 
إلى أمـــه طالما نتج عن علاقة ”محرمة“، ما 

يضاعف أزمة النساء.
تنتهي غالبية قضايا إثبات النسب في 
الكثير من المجتمعات العربية بتبرئة الأب، 
وإلغاء علاقته بالمولـــود بدعوى أن الطفل 
نتج عن علاقة خارج إطار الزواج الرسمي، 
والنسب الأبوي يكون ساريا بناء على عقد 
شرعي، وهي أحكام يتم الاستناد فيها إلى 

رؤى فقهية.
قبل أســـابيع، صدر حكـــم قضائي في 
مصر بأن نُسبت طفلة إلى أمها، على الرغم 
من أن الفتاة كانـــت أقامت دعوى قضائية 
تفيـــد خلالها بأنها تعرضـــت للاغتصاب، 
لكن محامي الشاب نجح في إقناع المحكمة 
بأن العلاقـــة تمت بين الطرفين بالتراضي، 

مطالبا بنسب الابنة إلى أمها فقط.
كشـــفت الواقعة عن ظلم فادح يقع على 
الفتيات اللاتي يفشـــلن في إثبـــات ما إذا 
كانت العلاقة الجنسية معهن تمت بطريقة 
الاغتصـــاب أو برضائهـــن، فهي تعجز عن 
الاســـتعانة بشـــهود، كمـــا أن العلاقة وإن 
حدثـــت بالتراضـــي كأحد أشـــكال الزواج 

السري، فالمفترض تسمية الابن للأب.
هناك شبه إجماع ديني على أن ”مولود 
العلاقـــة الجنســـية خـــارج إطـــار الزواج 
يعامـــل على أنه طفـــل زنـــا، ولزاما يثبت 

نسبه إلى أمه، لأن الأمومة علاقة طبيعية، 
بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية، بالتالي 
لا يحـــق إثبات أبوة الزانـــي لمن تخلق من 

ماء زناه“.
يـــرى رافضـــون لهـــذا الموقـــف أنـــه 
يؤســـس لعلاقة أســـرية بـــين الأم وابنها 
وصعوبـــة  والإذلال  القهـــر  علـــى  قائمـــة 
مواجهـــة المجتمـــع، ومثل هذه الأنســـاب 
تجعـــل المرأة وابنها طـــوال الوقت عرضة 
للتنمر والســـخرية والاستهداف المعنوي، 

وربما الجسدي.
العربية  الحكومـــات  بعـــض  ترفـــض 
أن تتدخـــل بتعديـــلات تشـــريعية عصرية 
تنصف السيدات اللاتي ينجبن خارج إطار 
الزواج الشرعي، بحجة أنها إذا فعلت ذلك 
قد تتعرض لمواجهة حادة مع بعض الأسر، 
وتظهر بصورة تشجيع الشباب والفتيات 

على العلاقات المحرمة.

ويعتقـــد حقوقيـــون أن الاســـتناد إلى 
الـــرؤى الدينيـــة في مســـألة نســـب أبناء 
العلاقـــات غيـــر المشـــروعة يتعـــارض مع 
مبادئ الإنســـانية وحقـــوق الطفل في أن 
يعيش أبنـــاء هذه العلاقات حياة ســـوية 
خالية من المنغصات، لأنهم سيدفعون ثمن 

خطيئة لا ذنب لهم فيها.
ويشـــير هـــؤلاء الحقوقيـــون إلـــى أن 
التعامـــل مع قضية نســـب الأبناء للأم من 
منظور ديني فقط قد يحمل حكما بالسجن 
الأبـــدي علـــى هذه الشـــريحة من النســـاء 
وأولادهن، ويكفي فتـــاوى المتطرفين التي 

تصدر بحقهـــم والتحريض ضد الأم بعدم 
الزواج منها أو ابنها الذي يوصم باللقيط.
أصبحـــت الكثير من الفتيـــات اللاتي 
ينجبن خارج إطار الزواج الرسمي يتعمدن 
إلقاء أطفالهن في الشارع أو أمام المساجد 
ومؤسســـات للرعاية الاجتماعية لإدراكهن 
أنهن لو لجأن إلى القضاء لإثبات النســـب 
لن يحصلـــن على حقوقهـــن، لذلك يفضلن 
التخلي عـــن الأطفال ليتم وضعهم في دور 

رعاية تربيهم.
يترتب على ذلـــك أن يعيش الطفل (في 
مصـــر) داخـــل مؤسســـة اجتماعية حتى 
يصل إلى ســـن البلوغ وهو ثمانية عشـــر 
عامـــا، رغم أن أبيـــه وأمه معروفـــان، لكن 
الأخيرة أدركت خطورة أن يُنتســـب الطفل 
إليها، مـــا يعرضها للاســـتهداف والتنمر 
وربما القتل من جانب أسرتها لأن القضاء 

يحكم بناء على رؤى فقهية قديمة.
تعـــجّ مؤسســـات الرعايـــة فـــي مصر 
بأطفال مجهولي النســـب، ويعيشون حياة 
بالغـــة القســـوة على المســـتوى النفســـي 
الـــزواج  عليهـــم  ويصعـــب  والتعليمـــي 
مســـتقبلا، إلا مـــن فتيـــات تربين ونشـــأن 
داخل مؤسسة اجتماعية بحيث لا يلجأ أي 
منهما إلى معايرة الآخر بحكم أن ظروفهما 

متشابهة في كل شيء.
وصـــار من الســـهل اكتشـــاف النظرة 
الســـلبية لأبنـــاء العلاقات غير الشـــرعية 
في بعـــض المجتمعات، إذ صـــدرت فتاوى 
فـــي العراق لا تجيز الـــزواج من الأم التي 
ينتســـب لها أولادها، وأشار متشددون في 
اليمـــن إلى أن المـــرأة لا تدخل الجنة، وفي 
الجزائر لا يتطرق قانون الأسرة إلى إثبات 

نسب اللقطاء.
ما يثير استنكار المؤسسات الحقوقية 
أن جهـــات القضاء ورجال الدين في بعض 
المجتمعات العربية عندما ينســـبون الطفل 
إلى أمـــه لمجرد أنها أخطأت في علاقة غير 
شـــرعية لا يتطرقـــون إلـــى حقـــوق هؤلاء 
الصغـــار التعليميـــة والماديـــة والأســـرية 

للتهويـــن على الأمهات وعـــدم دفعهن إلى 
التخلص منهم مبكرا.

قالت عبير ســـليمان، الباحثة المصرية 
فـــي قضايا الأســـرة وحقـــوق المـــرأة، إنه 
لـــم تعد هنـــاك رفاهية من الوقـــت لتعديل 
التشريعات الأســـرية العربية التي تكرس 
ظلـــم وقهر المرأة التي تنجـــب خارج إطار 
الـــزواج، لأن الدين لم يحـــرض على وصم 
الأبناء ولا قهر النساء طوال حياتهم لمجرد 

مخالفة الشريعة.
أن استمرار نسب  وأضافت لـ“العرب“ 
الأطفـــال إلى أمهاتهم وتبرئـــة الرجال مع 
أنهم شـــاركوا فـــي العلاقة غير الشـــرعية 
يعنـــي أن هناك بلدانا عربيـــة تربي ذئابا 
بشـــرية ســـتكبر وتنتقم من المجتمع الذي 
ظلمهـــم وعاقبهـــم على ذنب لـــم يرتكبوه، 
ثم لماذا يبرأ الرجل من نســـب الأطفال إليه 

وهو شريك في الخطأ؟
ولفتـــت إلـــى أن معاقبـــة الأم بنســـب 
الابن إليها، ولو شـــاركت في علاقة خاطئة 
بإرادتها، يعكس ظلما أســـريا على المرأة، 
فلا يتم بحـــث كيفية تربية الطفل وتعليمه 
والإنفاق عليه، وكلهـــا أمور تلامس الدين 
والأعـــراف والتقاليد، لكن للأســـف لا نزال 

نعيش فقها جاهليا.
تتفق الكثيـــر من المنظمات النســـوية 
والحقوقيـــة علـــى أنـــه يصعب حـــل أزمة 
أطفال العلاقات غير المشـــروعة بعيدا عن 
التعامل معها بشـــكل إنســـاني، ولو كانت 
الرؤى الفقهيـــة صحيحة، وأحكام القضاء 
محصنة، فليس منطقيا أن يعيش الابن بلا 

أب وهو يعرفه.
تـــرى بعـــض الأصـــوات المعتدلـــة أن 
اســـتناد رأي الدين في مسألة نسب أطفال 
العلاقات المحرمـــة إلى أمهاتهم على تراث 
فقهـــي لا يقبل إعـــادة عصرنته أو تحديثه 
خطـــأ، لأن زيـــادة أعـــداد هـــؤلاء الأطفال 
يفرض على الحكومة نفسها إعادة البحث 
عن حلول إنســـانية، شـــريطة وجود إرادة 

قوية.

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - مع 
فـــي  الحضانـــة  دور  تكاليـــف  ارتفـــاع 
الولايـــات المتحـــدة وعدم توافـــر أماكن 
كافية لاســـتقبال الأطفال، يضطر الأهل، 
خصوصـــا الأمهات، إلى تـــرك وظائفهم 

ولزوم منازلهم لرعاية أبنائهم.
ويقـــول كيفن شـــرايبر الـــذي يرأس 
التحالف الاقتصـــادي في مقاطعة يورك 
بولاية بنســـلفانيا (شرق) لوكالة فرانس 
برس إن ”المشـــكلة كانـــت موجودة قبل 
19، لكنها تفاقمت منذ  جائحة كوفيـــد – 

تلك المرحلة“.
وكان شـــرايبر يتحـــدث على هامش 
زيـــارة قـــام بهـــا أخيـــرا رئيـــس البنك 
بـــاول،  جيـــروم  الأميركـــي  المركـــزي 
ورئيـــس فرع الاحتياطـــي الفيدرالي في 
فيلادلفيا، باتريـــك هاركر للقاء اللاعبين 

الاقتصاديين المحليين.
وفي ظل عـــدم توافر الأماكن في دور 
رعاية الأطفال وغياب توفير هذه الخدمة 
بأســـعار مقبولة، من المســـتحيل العثور 
على وظيفة أو الاحتفاظ بها، فيما تعاني 
الولايات المتحدة من نقص كبير في اليد 

العاملة.
الصناعية  يـــورك  منطقة  وخســـرت 
الواقعة بين واشنطن ونيويورك، 20 في 
المئة من دور الرعاية منذ جائحة كوفيد – 
19، بينما تعمل الدور المستمرة ”بنسبة 
85 في المئة من طاقتها“ بسبب ما تعانيه 
من نقص على مستوى الموظفين، على ما 

يوضح كيفن شرايبر.
”جائحة  تســـببت  المجمـــوع،  وفـــي 
19 في الولايات المتحدة بإغلاق  كوفيد – 
نحـــو 16 ألـــف دور حضانـــة“، أي ”10 
فـــي المئة من عددهـــا الإجمالي“، على ما 
يشـــير كالفن مور، وهو رئيس ”كاونسل 
فور بروفشـــنل ريكوغنيشن“ الذي يمنح 
تراخيـــص للمؤسســـات، مســـتندا إلى 
دراسة أجرتها منظمة ”تشايلد كير أوير 

أوف أميركا“.
وتبـــينّ أنّ في أكثر مـــن 20 في المئة 
من الأســـر، يُضطر أحـــد الوالدين، وفي 
أغلب الأحيان الأم، إلى ترك سوق العمل 
لرعاية الأبناء، ما يتسبب بخسائر كبيرة 

في دخل الأسرة، بحسب مور.
وفـــي مطلـــع العـــام 2023، كان عدد 
الأميركيـــين العاطلين عـــن العمل لرعاية 

أبنائهم 4.5 مليون شخص.

لكـــنّ التحديـــات لـــم تنته بالنســـبة 
إلـــى مَـــن تمكّنـــوا مـــن إيجـــاد أماكـــن 
لأطفالهم فـــي دور الحضانة، لأنّ التكلفة 
الشـــهرية لهذه الأماكن غالبـــا ما تكون 
مرتفعة. وتقول كيم براســـي من جمعية 
لوكالـــة  ”واي دبليـــو ســـي.أي يـــورك“ 
فرانـــس بـــرس ”إنّ التكلفـــة الشـــهرية 
لـــدور الحضانة تشـــكل 25 فـــي المئة من 

دخل الأسرة“.
وتضيف بأســـف ”على الوالدين في 
هذه الحالة تحديد من منهما سيســـتمر 
في عمله، ومن سيلتزم في المنزل، لأنهما 
ســـيكونان عاجزين عن دفع تكاليف دور 

الحضانة“.
وتســـتخدم بعض العائلات بطاقات 
الائتمـــان الخاصة بها لدفع تكاليف هذه 
الدور، وتتكبّد تاليا ديونا بفوائد عالية.

وفـــي فبرايـــر 2021، أســـف جيروم 
باول لأن عددا كبيـــرا من الدول المتقدمة 
الأخـــرى لديها أنظمة لرعاية أطفال أكثر 

تطورا من الولايات المتحدة.

المتحـــدة  الولايـــات  ”كانـــت  وقـــال 
معـــدّل  أعلـــى  عامـــا  قبـــل 25  تســـجّل 
من النســـاء العامـــلات ضمن الســـكان 
النشـــطين. لكنّها ما عـــادت اليوم تتميّز 
بهـــذا المعـــدّل“، مشـــيرا إلـــى أنّ عـــددا 
من السياســـات أخّرت تقـــدّم البلاد في 

هذا المجال.
وبعدمـــا شـــهدت الولايـــات المتحدة 
نمـــوا قويا في ســـبعينات القرن الفائت 
وثمانيناته، ســـجّلت تأخـــرا عن غيرها 
خلال العقود التي تلت، بحســـب الخبير 
أكســـفورد  جامعـــة  فـــي  الاقتصـــادي 
للاقتصـــاد مايـــكل بيرس. وفـــي الوقت 
الراهن، ومن بين الاقتصـــادات المتقدمة 
الكبرى، تتمتع إيطاليا بالنســـبة الأدنى 
من النساء في سن العمل ضمن السكان 

النشطين.

قاعدة «الولد للفراش» تفاقم معاناة 

الأمهات العازبات في الدول العربية
الاستناد إلى رؤى دينية في نسب أبناء العلاقات غير المشروعة يهين الطفل

يجمع الفقهاء على أن مولود العلاقة 
الجنســــــية خارج إطــــــار الزواج طفل 
زنا، لذلك تنتهي غالبية قضايا إثبات 
النســــــب في الكثير مــــــن المجتمعات 
العربية بنسب الطفل إلى أمه وإلغاء 
ــــــار أن  ــــــود، باعتب علاقــــــة الأب بالمول
النسب الأبوي يكون ساريا بناء على 
عقد شــــــرعي. وأمام هــــــذه الوضعية 
تكــــــون الأم وطفلهــــــا عرضــــــة للتنمر 
والســــــخرية والاســــــتهداف المعنوي، 

وربما الجسدي.
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 جدة - يســـتضيف الاتحاد السعودي 
نظيـــره القـــوة الجوية العراقـــي، ضمن 
دور  مـــن  الثالثـــة  الجولـــة  مباريـــات 
المجموعـــات لدوري أبطال آســـيا 2023 – 
2024. والتقى الاتحاد مع الأندية العراقية 
في البطولات القارية ثلاث مرات سابقة، 
فـــاز خلالها في الأولى على الطلبة 3 – 1، 
وخســـر الثانية 1 – 2 وتعادل في الثالثة 

سلبا أمام الزوراء.
ويحتـــل الاتحـــاد المركـــز الثاني في 
المجموعـــة بثـــلاث نقـــاط، عقـــب فـــوزه 
الأوزبكســـتاني  أي.جـــي.أم.كاي  علـــى 
3 – 0، وعـــدم خـــوض مباراتـــه الثانيـــة 
أمام ســـيباهان الإيراني بناء على تقرير 
حكام ومراقب المبـــاراة، على أن تقام في 
وقت لاحـــق، بينما يتصدر القوة الجوية 
المجموعة برصيد أربع نقاط، حيث تعادل 
مـــع ســـيباهان 2 – 2، قبـــل أن يفوز على 

أي.جي.أم.كاي 2 – 1. 
ويمر الاتحاد على المســـتوى المحلي 
بتراجـــع فـــي الأداء والنتائـــج، فهـــو لم 
يحقـــق أي فـــوز في آخر ثـــلاث مباريات 
فـــي الـــدوري، إذ تعادل مـــع الفيحاء ثم 
خسر الديربي أمام جاره الأهلي، قبل أن 

يتعادل مع التعاون.

تعزيز الصدارة

ويفتقـــد الاتحـــاد لبعـــض العناصر 
الأساســـية بداعـــي الإصابة علـــى غرار 
البرازيلـــي فابينيـــو وأحمد شـــراحيلي 
وحســـن كادش، لكنه يضم أسماء مميزة 
يتقدمهم الخماســـي الأجنبي الفرنســـي 
كـــريم بنزيمـــة ومواطنه نغولـــو كانتي 
والبرازيلي رومارينيو داسيلفا ومواطنه 
إيغور كورنـــادو والإيطالي لويز فيليبي 
إلـــى جانـــب مهنـــد الشـــنقيطي وأحمد 
وصالح  الغامـــدي  وفيصـــل  بامســـعود 

العمري. 
في المقابل، نجح القوة الجوية في 

تفادي الخسارة، وحقق أربع نقاط، 
ويأمل أن يواصل نتائجه الإيجابية 

ويعود بالنقاط الثلاث أو على 
الأقل الخروج بنقطة التعادل 

للمحافظة على صدارته.
من جهته، يتطلع الهلال 

السعودي إلى تعزيز صدارته 
للمجموعة الرابعة، عندما يستضيف 

مومباي سيتي الهندي الاثنين 
أيضاً على ملعب الملك فهد الدولي 

بالرياض. 
ويتصدر الهلال المجموعة رفقة 

نافباخور الأوزبكستاني برصيد أربع 
نقاط، حيث تعادل مع الأخير 1 – 1،

 قبـــل أن يفـــوز على نســـاجي مازندران 

الإيرانـــي 3 – 0، بينمـــا يتذيـــل مومباي 
المجموعـــة بدون نقـــاط، بعد خســـارته 
أمـــام نســـاجي 0 – 2، ونافباخور 0 – 3. 
ويفتقـــد الهلال لبعض لاعبيـــه المؤثرين 
وفـــي مقدمتهـــم نجمه البرازيلـــي نيمار 
الذي تعـــرض لقطع في الرباط الصليبي 
أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، وقائده 

سلمان الفرج وحسان تمبكتي.
لكنـــه يمتلك أســـماء مميـــزة في كل 
المراكز أمثـــال محمد العويس وســـعود 
عبدالحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري 
إلى جانب الخماســـي الأجنبـــي المتوقع 
خاليـــدو كوليبالـــي والصربي ســـيرغي 
ســـافيتش ومواطنـــه  ميلينكوفيتـــش – 
ألكســـندر ميتروفيتش والبرتغالي روبن 

نيفيش والبرازيلي مالكوم فيليبي. 
كمـــا يأمل الدحيل القطري في تجنب 
الخروج المبكر من حســـابات التأهل في 
دوري أبطال آســـيا، عندمـــا يحلّ ضيفاً 
علـــى النصـــر الســـعودي الثلاثـــاء. ولا 
يزال الدحيل يســـير بخطـــوات متعثرة 
بعد تعرضه للخســـارة على ملعبه 0 – 1 
أمـــام بيرســـبوليس الإيراني في الجولة 
السابقة، وتعادله في الجولة الأولى أمام 

اســــتقلال الإيرانــــي أيضا ســــلبا، ليحتل 
المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة 

واحدة. 
أمام  الماضيــــة  الخســــارة  وتســــببت 
الأرجنتيني  إقصــــاء  فــــي  بيرســــبوليس 
هيرنــــان كريســــبو مــــن تدريــــب الفريق 
ليخلفه الفرنسي كريستوف غاليتيه الذي 
يقــــود الفريق للمرة الأولــــى في مواجهة 

النصر.
ويتصدر النصر المجموعة بست نقاط 
بعــــد انتصاريه في الجولــــة الأولى على 
بيرســــبوليس 2 – 0 وعلى استقلال 3 – 1، 
ويتطلــــع الفريق الســــعودي إلى انتصار 
ثالــــث ليضع قدماً فــــي المرحلة المقبلة من 
المنافســــة، معتمداً علــــى نجمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وكوكبة من اللاعبين 
الأجانــــب على غرار الســــنغالي ســــاديو 
مانيه والكرواتي مارســــيلو بروزوفيتش. 
أما الســــدّ القطري، فيتطلــــع إلى إنعاش 
حظوظه فــــي التأهل للــــدور المقبل عندما 
يســــتضيف الفيصلــــي الأردنــــي اليــــوم 
الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية 
التي تضمّ الشــــارقة الإماراتي وناســــاف 

الأوزبكستاني.

ك بالقمة
ّ

التمس

ويدخل الســــد المباراة وهو في المركز 
الثالــــث ورصيده نقطة واحــــدة بالتعادل 
مع الشــــارقة 0 – 0 والخســــارة 1 – 3 أمام 
ناساف المتصدر، بينما يتواجد الفيصلي 
فــــي المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد 
من النقاط إثر خسارتيه أمام ناساف 0 – 

1 وضد الشارقة بالنتيجة نفسها. 
ويسعى الســــد إلى تحقيق انتصاره 
الأول في المنافســــة ويفتقد لخدمات لاعبه 
أكرم عفيــــف الذي تعرض للطرد بالبطاقة 
الحمــــراء في مواجهــــة ناســــاف، ويدرك 
مدربه برونو ميغيــــل أن المواجهة تعتبر 
بمثابة الفرصة الأخيرة. وستكون مباراة 
الســــد الاختبــــار الأول لمــــدرب الفيصلي 
الجديــــد أحمد هايــــل الذي تولــــى المهمة 
خلفاً للتونســــي غازي الغرايري، ويعتبر 
ثالث مــــدرب يقود الفريق خلال الموســــم 

الحالي.
يتطلــــع  الأولــــى،  المجموعــــة  وفــــي 
العــــين الإماراتي إلى التمســــك بالصدارة 
وتحقيــــق أفضــــل بداية له منــــذ 20 عاما، 
عندمــــا يســــتضيف الفيحاء الســــعودي. 
وبدأ العين النســــخة الحالية العائد إليها 
بعد غياب في آخر عامــــين بقوة، بفوزه 
على باختاكور الأوزبكستاني 3 – 0، 
وآهال التركماني 4 – 2، وفي حال 
تخطيه الفيحاء سيكون على موعد 
مع أفضل بداية منذ 2003، عندما 
حقق ثلاثة انتصارات تواليا في دور

المجموعات في طريقه لإحراز اللقب الأول 
في تاريخه. 

واســــتعد العين للمباراة جيدا بعدما 
أراح مدربه الهولندي ألفريد شرودر بعض 
أساســــييه في مباراة النصر الخميس في 

ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة (2 – 0).

 القاهــرة - واصــــل مصطفــــى شــــلبي 
الجناح الأيســــر لفريــــق الزمالك المصري 
تألقــــه منــــذ بدايــــة الموســــم الجــــاري، إذ 
ثبــــت أقدامه بشــــدة بقدوم المديــــر الفني 
الكولومبــــي خــــوان كارلوس أوســــوريو. 
وتألق شلبي في فوز الزمالك الكبير مساء 
الســــبت على سموحة بنتيجة 5 – 1 ضمن 

منافسات الدوري المصري الممتاز.
يلعــــب مصطفى شــــلبي دورا محوريا 
فــــي تركيبة الزمالــــك الهجوميــــة، إذ يتم 
تثبيته في الجناح الأيســــر بينما يحصل 
باقــــي اللاعبين علــــى حرية فــــي التحرك 
وتبادل المراكز. كما وصل مصطفى شلبي 
إلــــى درجة جيدة من التفاهــــم مع الظهير 
الأيســــر أحمــــد فتــــوح، مما ضاعــــف قوة 
هــــذه الجبهة وجعلها الأكثــــر فاعلية على 

مستوى صناعة اللعب. 
وتظهــــر إحصائيات مصطفى شــــلبي 
نقطــــة قوته فــــي مــــا يتعلــــق بالمراوغات 
والمواجهات الثنائية. ووفقا لموقع ”سوفا 
تصل نســــبة فوز مصطفى شلبي  سكور“ 
بالثنائيات إلى 53 في المئة مع نسبة جيدة 
فــــي المراوغات الناجحــــة تصل إلى 20 في 
المئة. كما يمتلك نســــبة جيدة في التمرير 
الصحيح في وسط ملعب المنافسين تصل 

إلى 71 في المئة.
وشهد مستوى مصطفى شلبي تحسنا 
ملحوظــــا منــــذ تولــــي المدرب أوســــوريو 
المهمة، بعد بدايته غير الموفقة مع الفريق 
التي تســــببت في توتر علاقته بالجماهير 
البيضاء، في عهد المدرب السابق فيريرا. 

سجل حافل

ولعــــب مصطفى شــــلبي 37 لقــــاء منذ 
انضمامــــه إلــــى الزمالــــك بداية الموســــم 
الماضــــي ســــجل خلالها 5 أهــــداف وصنع 
8، بينمــــا خاض اللاعب مع أوســــوريو 16 
مباراة منذ أواخر الموســــم الماضي سجل 
خلالها 3 أهداف وصنع 5. ولفت مصطفى 
شــــلبي أنظار منتخب مصر الأول وهو ما 
أكــــده المدرب العــــام أيمــــن عبدالعزيز في 
تصريحات صحفية لدى سؤاله عن تقييمه 

للاعب. وقال أيمــــن عبدالعزيز ”مصطفى 
شلبي كان أفضل لاعب في مباراة الزمالك 

وسموحة، ويقدم أداء جيدا“. 
وأكمــــل ”بــــاب منتخب مصــــر مفتوح 
أمــــام الجميع، وبالنســــبة إلــــى مصطفى 
شــــلبي فقد يواجه صعوبة في ظل تواجد 
تريزيجيه وعمر مرموش في نفس مركزه، 
لكن قــــد ينضم إلينا ونشــــركه فــــي مركز 
جديــــد“. وأتم ”ليــــس مــــن الضــــروري أن 

نعتمد عليه في نفس مركزه بالزمالك“.

عروض قوية

”شيكابالا“  عبدالرازق  محمود  واصل 
قائد فريــــق الزمالك عروضه القوية بعدما 
قاد الأبيض إلى فوز كبير على ســــموحة 5 
– 1 ضمن الدوري المصري الممتاز. وســــجل 

شــــيكابالا هدف الزمالــــك الخامس بعدما 
صنع ببراعة الهدف الثالث لزميله يوسف 
أوبامــــا. كمــــا تســــبب في رابــــع الأهداف 
بعدمــــا ارتــــدت تســــديدته مــــن العارضة 
لتصطدم بســــيف الجزيري وتسكن شباك 

الفريق السكندري.
وســــجل شــــيكابالا رقما مميــــزا بعد 
مبــــاراة ســــموحة حيث رفــــع رصيده من 
الأهداف مع الزمالك في مختلف المسابقات 

إلى 71 هدفا. 

وعــــادل شــــيكابالا اليوم عــــدد أهداف 
طارق يحيــــى الجناح الأيســــر التاريخي 
للنادي الأبيض. ويحتل شــــيكابالا وطارق 
يحيــــى المركز الثامــــن في قائمــــة هدافي 
يتصدرهــــا  التــــي  التاريخيــــين  الزمالــــك 
عبدالحليم علي برصيد 134 هدفا. ويمتلك 
شــــيكابالا فرصة كبيرة لزيادة رصيده في 
ظل اعتماد المدرب كارلوس أوسوريو عليه 

كلاعب أساسي. 

ويتواجد بالقائمة حســــن شحاتة في 
المركــــز الثانــــي برصيــــد 102 هــــدف، يليه 
جمال عبدالحميــــد (97) وعلي خليل (95)، 
وعلاء الحامولــــي (91)، وحازم إمام (84)، 
وجمال حمــــزة (74). كما تضم القائمة من 
الجيل الحالي أحمد زيزو برصيد 69 هدفا 
وهو الأقــــرب لتحطيم العديــــد من الأرقام 

القياسية.

قوة ضاربة

أبطال آسيا: اتحاد جدة 

يبحث عن الاستفاقة من بوابة

القوة الجوية العراقي
ب الخروج المبكر أمام النصر

ّ
الدحيل يخطط لتجن

يسعى الاتحاد الســــــعودي إلى اســــــتعادة صدارة المجموعة الثالثة عندما 
ــــــة الملك عبدالله  ــــــين على ملعب مدين ــــــة العراقي الاثن يســــــتقبل القوة الجوي
الرياضية بجدة، ضمن منافســــــات الجولة الثالثة من دوري أبطال آســــــيا، 
والتي يأمل فيهــــــا الدحيل القطري تجنب الخروج المبكر عندما يحلّ ضيفا 

على النصر السعودي يوم غد الثلاثاء.

مصطفى شلبي قيمة ثابتة 

في خطط أوسوريو مع الزمالك

 مدريد - كشــــف البرازيلي فينيسيوس 
جونيور لاعب ريال مدريد الإســــباني، عن 
انزعاجه بعد مواصلة تعرضه للعنصرية 
في مباريات الدوري، بعد الواقعة الأخيرة 
أمــــام إشــــبيلية. وشــــبه أحــــد مشــــجعي 
إشبيلية فينيسيوس بالقرد في مباراتهم، 
قبل أن يتحــــرك النادي الأندلســــي ويبلغ 
الشــــرطة عن مرتكب تلك الواقعة في لفتة 

جريئة لمحاربة العنصرية.
وقال فينيســــيوس في بيانه ”شــــكرا 
إشــــبيلية للاستجابة والعقاب السريع في 
حلقة حزينة أخرى لكرة القدم الإســــبانية، 
للأســــف تمكنت من الوصــــول إلى مقطع 
فيديــــو يتضمن حادثة عنصرية أخرى في 

المباراة“. 
وأضاف ”وكان يمارسها أحد الأطفال، 
آســــف جدا لأنه لا يوجد مــــن يعلمكم، لقد 
اســــتثمرت واســــتثمرت كثيرا في التعليم 
ذوي  مواطنــــين  لتربيــــة  البرازيــــل  فــــي 

اتجاهات مختلفة“. 
وتابــــع لاعــــب ريــــال مدريــــد ”عــــادت 
العنصريــــة مرة أخرى إلــــى الواجهة كما 
حــــدث في مرات عديــــدة، وأتمنى أن تقوم 
وتغيــــر  بدورهــــا  الإســــبانية  الســــلطات 
التشــــريع مرة واحدة لتتــــم معاقبة هؤلاء 

الأشخاص جنائيا“.
تعهد نادي إشــــبيلية باتخــــاذ إجراء 
ضد مشــــجع جرى إخراجه مــــن مدرجات 
خلال  ملعب ”رامون سانشــــيز بيزخوان“ 

المباراة. 
وذكــــر نادي إشــــبيلية في بيــــان ”يود 
نادي إشــــبيلية أن يعلن أنه بعد الكشــــف 
عــــن الســــلوكيات العنصريــــة والمعاديــــة 
للأجانــــب، تم التعــــرف علــــى أحــــد أفراد 
الجمهور وإخراجه من الملعب وتســــليمه 

إلى السلطات القانونية“. 
وأضاف النادي ”ســــيخضع الشخص 
الداخلية  التأديبية  للبروتوكــــولات  أيضًا 
الصارمة للنادي وسيتم إلغاء عضويته“.

وتابــــع إشــــبيلية ”يديــــن نادي إشــــبيلية 
جميع الســــلوكيات العنصريــــة والمعادية 
للأجانــــب، وســــيعمل بشــــكل وثيــــق مع 
الســــلطات لضمان اتخاذ الإجراءات وفقا 
لذلك… هذا الســــلوك لا ينتمــــي إلى نادي 

إشــــبيلية“. وكان فينيســــيوس في خضم 
الأحــــداث خلال المبــــاراة، وكاد أن يحصل 
علــــى ضربــــة جزاء قبيــــل نهاية الشــــوط 
الأول، كمــــا حصل على إنــــذار قبل خمس 
دقائق من نهاية المباراة بســــبب تدخل مع 
أورجــــان نايلاند حارس مرمى إشــــبيلية 

أثار مناوشات بين لاعبي الفريقين. 
وكان نــــادي ريال مدريد قــــد أعلن في 
مايــــو رفع دعوى قضائية بســــبب توجيه 
إســــاءات عنصريــــة للاعبه فينيســــيوس 
البالغ من العمــــر 23 عاما. وطالبت رابطة 
الــــدوري الإســــباني لكــــرة القــــدم في ذلك 
الوقــــت بتعديل تشــــريعي للحصول على 
ســــلطة أكبر لمعاقبة الأندية التي تتم إدانة 

مشجعيها بارتكاب انتهاكات عنصرية.
كذلــــك أكــــد فينيســــيوس الحاجة إلى 
التغيير في ظل مســــاعي إســــبانيا حينها 
للحصول على حق استضافة مونديال 2030 
مع البرتغال والمغرب. وقال فينيســــيوس 
جونيور عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
ردا على بيان إشــــبيلية ”تهانينا لإشبيلية 
على اتخاذ الموقف ســــريعا، رغم أن فرض 
عقوبــــة يعــــد حلقة حزينة أخــــرى في كرة 

القدم الإسبانية“.
وأضاف ”لســــوء الحــــظ، رأيت مقطع 
فيديــــو آخر لتصــــرف عنصــــري آخر في 

مباراة الســــبت، وجاء مــــن قبل طفلة. هو 
أمــــر محــــزن للغاية أن أحدا لــــم يعلمها“. 
الســــلطات  تقــــوم  أن  ”أتمنــــى  وأضــــاف 
الإسبانية بدورها وتغير التشريعات مرة 
واحــــدة من أجــــل الجميع. تجــــب معاقبة 
هــــؤلاء الأشــــخاص جنائيــــا“. وأضــــاف 
”سيكون هذا بمثابة خطوة إعدادية هائلة 

أولى لموندال 2030“.

وحرص جــــود بيلينغهــــام نجم ريال 
مدريــــد علــــى دعــــم زميلــــه البرازيلي بعد 
تعرضــــه لهجــــوم عنصري جديــــد. وأعاد 
بيلينغهــــام عبر حســــابه على إنســــتغرام 
نشــــر بيان فينيســــيوس الذي يشــــكر فيه 
المسؤولين في إشبيلية على السرعة التي 
تصرفــــوا بها للتعرف على المشــــجع الذي 

ارتكب التصرف العنصري.

فينيسيوس جونيور 

والعنصرية.. أزمة لم تنته
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 لنــدن - إذا كنت تريد أن تعيش حتى 
عيد ميلادك المئة، فإن العادات الصحية لا 
يمكنها أن تصل بك إلى هذا الحد. توضح 
الأبحاث الدور الـــذي تلعبه الجينات في 
العيش حتى سن الشـــيخوخة المتقدمة. 
ويمكـــن لعـــادات مثـــل الحصـــول على 
قســـط كاف من النوم وممارسة الرياضة 
وتناول نظام غذائي صحي أن تســـاعدك 
علـــى تجنب الأمـــراض والعيـــش لفترة 
أطول، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعيش 
بعـــد 90 عاما، فإن علـــم الوراثة يبدأ في 
لعب الورقة الرابحة، كما يقول الباحثون 

الذين يدرسون الشيخوخة.
ويقـــول روبرت يـــونج، الـــذي يدير 
فريقًا مـــن الباحثين فـــي منظمة أبحاث 
الشيخوخة العلمية غير الربحية، ”بعض 
النـــاس لديهم هذه الفكـــرة: إذا فعلت كل 
شـــيء بشـــكل صحيح، مثل اتباع نظام 
غذائي وممارســـة التماريـــن الرياضية، 
فيمكننـــي أن أعيش حتى عمر 100 عامًا. 

وهذا غير صحيح“.
ويعتبر توماس بيرلز، أســـتاذ الطب 
في جامعة بوســـطن الذي يقود دراســـة 
”نيـــو إنجلانـــد“ المئويـــة، التـــي تابعت 
المعمريـــن وأفراد أســـرهم منذ عام 1995، 
أن حوالـــي 25 فـــي المئة مـــن قدرتك على 
العيش حتى سن التسعين يتم تحديدها 
بواســـطة الجينات، فالأمر وراثي بنسبة 
50 فـــي المئة تقريبًا، وبســـن المئة يصبح 

وراثيا بنسبة 75 في المئة“.
ويقـــول جيمـــس كيركلانـــد، رئيس 
الاتحـــاد الأميركي لأبحاث الشـــيخوخة، 
”إن معرفـــة مـــا يمكّن بعـــض الناس من 
العيـــش حيـــاة طويلة جدًا لهـــا عواقب 

بالنســـبة إلـــى بقيتنـــا“. ويضيـــف أن 
الأبحـــاث الجارية حول الشـــيخوخة قد 
تســـاعد على تقـــديم نظـــرة ثاقبة يمكن 
اســـتخدامها في نهاية المطـــاف لتطوير 
أدوية أو تحديد تغييرات في نمط الحياة 
لمســـاعدة النـــاس على العيـــش بصحة 

أفضل لفترة أطول.
ويشكل المعمرون نســـبة متزايدة من 
ســـكان الولايات المتحدة. وهناك حوالي 
109000 من المعمرين الذين يعيشـــون في 
البلاد في عام 2023، وفقًا لتوقعات مكتب 
الإحصاء، ارتفاعًا من حوالي 65000 معمر 
قبل 10 ســـنوات، ويرجع الفضل في ذلك 
جزئيًـــا إلى عقـــود من التقـــدم في الطب 

ومجال الصحة العامة.
وعلـــى الرغم من انخفاض متوســـط 
العمـــر المتوقع، الذي انخفـــض إلى 76.4 
عامًـــا في ســـنة 2021، يقـــدر بيرلز أن ما 
يقـــارب 20 في المئـــة من الســـكان لديهم 
التركيب الجيني الذي يمكن أن يوصلهم 
إلـــى 100 عام إذا اتخـــذوا أيضًا خيارات 

صحية متسقة.
ولا يعيـــش المعمـــرون لفتـــرة أطول 
فحســـب، بل تشـــير البيانات إلـــى أنهم 
يتمكنون من تجنـــب أو تأخير الأمراض 
المرتبطـــة بتقـــدم العمر -مثل الســـرطان 
والأوعيـــة  القلـــب  وأمـــراض  والخـــرف 
الدمويـــة- لفتـــرة أطـــول مقارنـــة بعامة 
الســـكان. ومن بين المشـــاركين في دراسة 
المئويـــين في ”نيو إنجلانـــد“ كان 15 في 
المئـــة منهم ”هاربـــين“، أو أشـــخاصا لا 
يعانـــون من مرض يمكن إثباته في ســـن 
المئـــة؛ حوالـــي 43 في المئـــة منهم هم من 
”المؤخرين“، أي أولئـــك الذين لم يصابوا 

بأمراض مرتبطة بتقدم العمر حتى ســـن 
الـ80 أو بعد ذلك.

ويقول تشـــاك أولمان، البالغ من العمر 
97 عامًـــا ويعيش في مجتمع للمتقاعدين 
فـــي ثاوزند أوكـــس بكاليفورنيـــا، إنه لا 
يعانـــي من مشـــاكل صحية -باســـتثناء 
كتفه الأيمن المؤلـــم نتيجة لحادث دراجة 
كهربائيـــة وقع مؤخرًا- وليس لديه رغبة 
في العيـــش حتى عمر معـــين. ويأمل أن 
يعيش طالما أنه يشـــعر بالارتياح ويمكنه 
القيام بالأشياء التي يحبها، مثل النجارة 
وحضور مجموعات المناقشـــة السياسية 
وتنـــاول العشـــاء مـــع بعـــض أصدقائه 

الكثيرين.

ويقول أولمـــان عن مجتمعـــه ”يوجد 
هنا 350 ساكنًا، ولدي 350 صديقًا. أقضي 
وقتي مع أفـــراد بيتي وزوجتـــي منذ 77 
عامًـــا. هدفـــي هو الاســـتمتاع بـــكل يوم 

جديد“.
ويجب على الأشـــخاص الذين لديهم 
فضول بشـــأن المدة التي قد يعيشـــونها 
أن يبـــدأوا بالنظر في تاريـــخ عائلاتهم. 
ويقول أولمان، البالـــغ من العمر 97 عامًا، 

إن والدته عاشت حتى عمر 90 عامًا.
وإذا كان الكثيـــر من أفراد عائلتك قد 
عاشوا لسن متقدمة جدًا، فمن المحتمل أن 
تكون قد فزت بفرصة أكبر بكثير لشـــراء 

تذكرة اليانصيب المناسبة.

وتتابـــع طبيبـــة الأعصـــاب كلوديـــا 
قواس عادات كبار السن، أي أولئك الذين 
تزيد أعمارهـــم عن 90 عامًـــا، في جنوب 
كاليفورنيا منذ عام 2003 كجزء من دراسة 
في جامعة كاليفورنيا، إيرفين. وقد وجدت 
هي وفريق من الباحثين روابط بين طول 
العمر وحتى فترات قصيرة من التمارين 
الرياضيـــة، والأنشـــطة الاجتماعية مثل 

الذهاب إلى الكنيسة.
وتقول أماندا كوك ماهر، عالمة النفس 
العصبـــي بجامعـــة ميشـــيغان والمؤلفة 
الرئيســـية للدراســـة، ”إن الحفـــاظ على 
العلاقـــات الجيـــدة يمكن أن يكـــون أحد 

مفاتيح الصحة“.
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صباح العرب

غاستون باشلار 

في بيتنا
 بعــــد أيام من وصولــــي إلى لندن قبل 
عقود، تلقيــــت نصيحة ثمينة من مديري 
فــــي العمــــل آنــــذاك، مفادهــــا أن لا قيمة 
للعيــــش فــــي بريطانيا مــــن دون امتلاك 
عقــــار! بينما من مثلــــي يتلقى النصائح 
الأدبية مما تنشــــره الصحف البريطانية 
بــــأن من يعيــــش في هذه البــــلاد المعقدة 
وهي بمثابة متحف كبير عليه أن يمتلك 
”الميمــــات الثلاثة“ ميم المحامي والمعطف 

والمظلة.
فقدت نصيحة الصحف قيمتها وزاد 
ثمن نصيحــــة مديري مع مــــرور الوقت، 
وبالفعل هو اليوم يحســــب على الأثرياء 
ليــــس بما يمتلكــــه من مال في حســــابه 
المصرفــــي، بل فــــي ثمن العقــــارات التي 

بحوزته.
ولأن مفهــــوم البيت رســــخ في ذهني 
ممــــا قرأته بشــــغف في كتاب غاســــتون 
باشــــلار ”جماليات المكان“ الذي كان أول 
إصــــدارات مجلــــة الأقــــلام العراقية عام 
1980 بترجمــــة الراحل غالب هلســــا، فإن 
امتلاك عقار في لندن يســــتحق أكثر من 

الحلم للاحتفاء به.
غيــــر أن تلــــك الحلاوة لهــــا طعم مر 
أيضــــا عندما يتعلق الأمــــر ببيوت لندن 
الصغيــــرة كالأقفاص ومقارنتها ببيوتنا 

في الدول العربية.
يزاد منســــوب المرارة كلمــــا طالعت 
صفحــــة العقــــارات في الصحــــف، فهي 
تســــاعد علــــى تضخيــــم مفعــــول الحلم 

وإبعاد منسوب الأمل.
كان باشــــلار في كتابــــه الرائع يفند 
الفكــــرة التاريخية الســــائدة عــــن المكان 
بشــــموليته وأصغــــر منه البيــــت، وعلى 
عكس الفلسفات التي تعتبر العالم مكانا 
عدائيا، وأن الإنسان منذ لحظات وجوده 
الأولى منفي في العالم، متروك للوحدة.

بينما البيت بالنســــبة إليه ركننا في 
العالــــم، إنه كوننــــا الأول الحقيقي. ففي 
حديثه عن بيت الطفولة لا يفرق باشــــلار 

بين بيت غني وفقير.
إلا أن الأطبــــاء النفســــيين وموظفي 
القرض العقــــاري ببدلاتهم الأنيقة التي 
لا تفــــرط بربطــــة العنق وهــــم يقدمون 
العلاج والإغراءات على التوالي لمشتري 
البيوت، لا يبالون كثيرا بكلام باشــــلار 
الجميل وإن كان عميقا، فليس بالفلسفة 
تشــــتري عقارا في لنــــدن، إنما بالأموال 
وحدهــــا، لكن أين هي الأموال إن لم يكن 
الحصول عليها عبــــر القرض العقاري، 
لتتحــــول بعدها إلى ”عبد مطيع للعمل“ 
من أجل عيون البيت، فأين تذهب بعدها 

حلاوة شراء المنزل؟
في عيـــادة عالم النفـــس الإكلينيكي 
وســـط  بلومنتـــال  ســـتيفن  الدكتـــور 
لندن يـــرى الطبيبُ الكثيرَ مـــن الناس، 
كثير منهـــم ناجحون جدا فـــي الأعمال 

التجارية، ممن ذاقوا ندم شراء منزل.
ويعـــزو ســـبب ذلـــك إلـــى العقلية 
التنافســـية، ”إنـــه جزء مـــن الوهم بأن 
الســـلع أو الأشـــياء ستعزز ســـعادتنا. 
إن جرعـــة المتعـــة مـــن امتلاك الشـــيء 
الـــذي نطمح إليه تســـتمر برهة، قبل أن 
يســـاورك القلق بأنك أفنيـــت مالك“، هل 
قرأ الدكتور ســـتيفن كتاب باشلار وهو 

يدافع عن تشخيصه الطبي؟
يفســـر لنـــا أحـــد محللي أســـواق 
العقارات ما يحدث في الأزمات النفسية 
عند الطبقة الوسطى بعد الحصول على 
قرض لشراء منزل للعائلة، بسؤال مفاده 

”هل نمر جميعا بندم مشتري المنزل؟“.

ويعتقد أن التضـــارب الإدراكي بعد 
الشراء ينشـــأ من فكرتين غير متسقتين 
نفسيا في الوقت نفســـه: ظننت أن هذا 
الشيء سيســـعدني، لكني لست سعيدا. 
يمكن أن يثير شـــعورا بالنـــدم والذنب 
منـــدوب  أو  البائـــع  أن  فكـــرة  وحتـــى 

المبيعات خدعك.
وهنـــا تتصاعـــد الأســـئلة بعدهـــا 
عمـــا إذا كان المشـــتري قد اتخـــذ القرار 
الصحيح، أو بقي يشـــعر بحســـرة بعد 

شراء المنزل.
مـــا يحـــدث أن هناك من أقـــدم على 
الانتحار للتخلص من هواجس القرض 
العقاري، وهو قلق لا يقل أذى في تأثيره 
النفســـي عما يعيشه الملايين في بلداننا 
العربيـــة تحت وطأة العيـــش في بيوت 
الصفيـــح والأحيـــاء العشـــوائية. ذلـــك 
إحساس أمَرّ وأقسى من العيش في بيت 

مستأجر.
فهم ســـعادة ومأزق مفهـــوم البيت 
يعيدني دائما إلى مطالعة كتاب باشلار 
مثـــل الحاجة إلى عصيـــر رمان منعش. 
ويا لحســـن الحـــظ وأنا أمتلك نســـخة 
إلكترونية منه على كمبيوتري الصغير.

قد تســــــاعد الأبحــــــاث الجارية حول الشــــــيخوخة على تقــــــديم نظرة ثاقبة 
ــــــة أو تحديد تغييرات  يمكــــــن اســــــتخدامها في نهاية المطــــــاف لتطوير أدوي
فــــــي نمط الحياة، وذلك بهدف مســــــاعدة الناس على العيش بصحة أفضل 

لفترة أطول.

سر العيش حتى عمر المئة.. ليست العادات بل الجينات 

الاستمتاع بكل يوم جديد

كرم نعمة

منطقـــة  فـــي  (البرازيــل) -  مانــاوس   
الأمـــازون البرازيلية التي تشـــهد مرحلة 
جفـــاف قصـــوى انخفض منســـوب عدة 
أنهـــار انخفاضـــا كبيـــرا، ما كشـــف عن 
صخور عـــادة ما تكون مغمـــورة بالمياه، 
عليهـــا نقوش قد يعود تاريخها إلى أكثر 

من 2000 عام.
تقول ليفيا ريبيـــرو التي تعيش منذ 
27 عامـــاً فـــي مانـــاوس، عاصمـــة ولاية 
أمازوناس في شـــمال البرازيل، والواقعة 
على ضفـــاف نهر ريو نيغـــرو، ”اعتقدتُ 
أن الأمر كذبـــة“. وتوضح بعد ملاحظتها 
المنحوتات على طول النهر ”لم أرَ شـــيئاً 

كهذا من قبل“.
ويمثـــل معظم هذه النقـــوش وجوهاً 
بشرية، مستطيلة أو بيضوية، مع تعابير 

تكشف عن ابتسامات أو أخرى قاتمة.
وكانـــت ميـــاه نهر ريو نيغـــرو، أحد 
الروافد الرئيســـية لنهر الأمازون، والذي 
بلغ تدفقه الأسبوع الماضي أدنى مستوى 

له منذ 121 عاما.

النقـــوش  ظهـــور  أن  مـــن  وبالرغـــم 
بســـبب الجفاف أســـعد العلماء والزوار 

الفضوليين.
وتؤكـــد ليفيـــا ريبيرو ”نحـــن نأتي 
وننظر إلى النقوش فنجدها رائعة. ولكن 
في الوقت نفســـه الأمر مقلـــق“، مضيفة 
”أتســـاءل عما إذا كان هذا النهر ســـيبقى 

موجوداً بعد 50 أو 100 عام“.
وفي منطقة الأمازون تسبب الجفاف 
الشـــديد فـــي انخفـــاض الأنهـــار إلـــى 
مســـتويات حرجة، ما يســـبّب مشـــكلات 
كبيرة فـــي الملاحة النهرية التـــي تُعتبر 
ضروريـــة لتزويـــد المجتمعـــات النائيـــة 

بالمؤن الرئيسية.
يقـــول أوليفيرا إن ”الموقـــع يعبّر عن 
عواطف ومشاعر، وهو بمثابة شهادة من 
خلال الصخور المنقوشـــة، ولكنْ له شيء 

مشترك مع الأعمال الفنية الحالية“.
وهي  كارنيـــرو،  بياتريـــس  وتشـــير 
مؤرخـــة أن موقـــع برايـــا داس لاجيـــس 

يتمتع بقيمة ”لا تقدر بثمن“.

 باريــس - أثبـــت خبـــراء فرنســـيون 
وإيطاليـــون أن لوحـــة اشـــتراها هـــواة 
جمع فرنســـيون عبر الإنترنـــت في العام 
الجاري، مـــن دون معرفـــة تاريخها، هي 
في الواقع عمل فني لرسام عصر النهضة 
الإيطالـــي والمهنـــدس المعمـــاري رفائيل، 
يرجـــع تاريخه إلـــى لقائه مـــع ليوناردو 

دافينتشي في حدود عام 1505.
ويقـــول أحـــد هـــواة الجمـــع لوكالة 
فرانس بـــرس طالباً عدم كشـــف اســـمه 
”عندمـــا رأيتُ صورة العمل على الإنترنت 
للمـــرة الأولى، لفتـــت انتباهـــي (طريقة 
تجســـيد) القديســـة مـــريم المجدلية على 

الفور“.
واشـــتراها هواة الجمـــع من معرض 
في لندن مقابل 30 ألف جنيه إســـترليني 
(36 ألف دولار). ويســـتذكر هاوي الجمع 
قائلاً ”عندما تسلمنا اللوحة أصبح الأمر 
مؤثـــراً أكثـــر، على الرغم مـــن أنها كانت 

قذرة حقا“.
وبعدما اعتقد أنها لوحة من مدرســـة 
ليونـــاردو دا فينتشـــي اســـتعان بخبرة 
العضو في فريق خبراء تابع لليونســـكو 
في فلورنســـا الإيطالية تدعى أناليزا دي 
ماريا، وقد أكدت نسْب العمل إلى رفائيل 

في سبتمبر.

وهو  الثلاثينـــي،  الرجـــل  ويوضـــح 
هاوي جمع مثل والـــده، أن إعادة تحديد 
نســـب اللوحة ”لا تغير شيئاً في جمالها 
الروحي“، مبدياً رغبته في مشـــاركة هذا 
الاكتشـــاف ”الاستثنائي“ مع عامة الناس 

من خلال إيداعه في متحف.
ونُشرت استنتاجات الخبراء المتاحة 
علـــى الإنترنت، عبر المجلـــة المتخصصة 
فـــي الفنون ”آي.أس.تـــي.أي“ التي تضم 
لجنتهـــا التحريرية فيليـــب والتر، مدير 
المركز الوطني للبحث العلمي في فرنســـا 

والمدير السابق لمختبر اللوفر.
وفـــي نهايـــة عـــدد لا يحصـــى مـــن 
التحليلات، بمـــا في ذلك عمليات تصوير 
باستخدام الأشعة تحت الحمراء لطبقات 
الكربون المخفية بواسطة أصباغ الطلاء، 
تمكـــن الخبـــراء من نســـب اللوحـــة إلى 
رفائيل، الاســـم المتـــداول للفنان رافاييلو 
ســـانزيو (1483 – 1520)، كمـــا توضح دي 

ماريا.
والتحليـــلات التـــي اســـتندت إلـــى 
”أحـــدث التطـــورات في العلوم، ســـلطت 
الضوء بشـــكل خاص“ علـــى ”التعديلات 
الشـــكلية التـــي قام بهـــا الرســـام حتى 
النســـخة النهائيـــة من العمـــل، وتقنيته 
ســـبولفيرو، أي نقل رســـم من واســـطته 

الأولى إلى واسطته النهائية“، كما الحال 
بالنســـبة إلى لوحة الموناليزا لليوناردو 

دا فينتشي، بحسب الخبيرة.
ورُصدت نســـختان أخريان من لوحة 
مـــريم المجدليـــة، إحداهما منســـوبة إلى 
بيروجينـــو الـــذي كان معلـــم رفائيل ثم 

مساعداً له.
وتؤكـــد دي ماريـــا أن اللوحـــة التي 
رسمها رفائيل على لوح من خشب الحور 
بحجم 46 × 33 ســـنتيمترا ”تتميز بإتقان 
كبيـــر وبراعة مذهلة في التنفيذ تشـــهد، 
بالإضافة إلـــى العناصر العلمية، على أن 

العمل يحمل فعلاً توقيع هذا العبقري“.
كمـــا أتاحـــت عمليـــات بحـــث فـــي 
محفوظات مدينة فلورنســـا تتبّع مصدر 
اللوحـــة التي كانـــت ”تُعتبـــر مفقودة“، 

بحسب الخبيرة.
وقبـــل أن يشـــتريها هـــواة الجمـــع 
الفرنســـيون كانـــت اللوحـــة ”عائدة إلى 
مجموعـــة خاصـــة فـــي شـــمال إنجلترا 
وانتهى بهـــا الأمر في مزاد صغير، حيث 
اشـــتراها المعرض اللندنـــي معتقداً أنها 
لوحة من مدرســـة ليوناردو دا فينتشي“، 
بحسب ناتالي بوبيس وهي خبيرة أخرى 
متخصصة في الرياضيات التطبيقية في 

فن عصر النهضة.

جفاف الأمازون يكشف نقوشا 

يعود تاريخها إلى 2000 عام

العثور على تحفة فنية لرفائيل 

اشتراها هواة فرنسيون دون علمهم

”المؤخرين“، أي أولئـــك الذيالعيـــش حيـــاة طويلة جدا لهـــا عواقب 

 

لم تسلم الفنانة اللبنانية 

إليسا من انتقادات 

مستخدمي مواقع 

التواصل بسبب حفلاتها 

فيما غزة تتعرض إلى 

القصف. وأحيت إليسا 

حفلها في مدينة كريفلد 

بألمانيا، حيث طلبت من 

الجمهور الحاضر دقيقة 

صمت على روح الشهداء 

في فلسطين. 

وعبرت عن تضامنها 

مع الفلسطينيين 

بالقول {أنا مضطرة 

إلى القيام بعملي، 

يجب علي أن أقدم 

عرضي. ولكن 

سنقوم بدقيقة 

صمت من أجل 

فلسطين وتكريم 

الشهداء}. 
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